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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغمره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده ا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبذه ورسوله. 


ا م ت 2ے ر 
#يتاءها الین اموا انوا آله حق قاو ولا مو إل وسم مُسَلِسُونَ (3)) © [آل عمران] . 
وه 27 رو م يسو 2 راا 2 e7‏ س هه وص و م 000 دوع 
يناما الئاس اتقو ریک الى لق ين فی وڃو ولق ما روجها ويك مهما رجالا كثيرا 
€ ر 
ص 


رور دم اع 


واتقواً أَسّه أَلزِى اء لون بهو والارحام إِنَّ الله کان علیہ یکم رقيبًا رل 2 [النساء]. 


و اَذ اموا ا 71 وفُولُوا 5 سَدِينًا > ص عمل عمد وَيغفرٌ 


ص 
صر 2و 


کک ذو ومن بطع الله ورسولة فقد فار فور الا 9 ا 

ابع ر : «فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد يلا 
وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار). 

فإن كتاب «الفوائد» من أحسن الكتب التى صنفت فى الرقائق فهو نفيس» 
لا يمل جليسه» حوئ فى جوفه الدّنَّ والفرائد العظيمة» وله مكانة عند أهل 
العلم وسائر المسلمين» لأن مؤلفه الإمام الجليل العلامة شمس الدين أبو 
أعلام العلماء» وممن أوتي فهمًا في الدين» عاش والقرآن والسنة بين عينيه. 
مشهور بطبيب القلوب وخبير بأمراضهاء وطرق علاجهاء وإخراجها من 
ظلمات المعاصي والآثام إلى ما يصلحها في الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيم ك وين عن أعمال القلوب: هي الأصل المراد المقصود 
وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة» وإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة 
الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات». وكذلك العمل إذا لم تصحبه 
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النية فحركة عابث» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح إذ 
هي أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة عليها» [«بدائع الفوائد» .]۲۲٤/۳‏ 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «أعمال القلوب لا تكون صالحة مقبولة 
إلا بتوسط عمل القلب» [«مجموع الفتاوى» .]۳۸۱/۱١‏ 


وقال ابن القيم يم4 : «عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر 
وأدوم فهى واجبة فى كل وقت» [«بدائع الفوائد» .]١77/7‏ 

قال الله تبارك وتعالئ: لذ ينوك اله عَنِ اموت إذ اعون عب 
الجر لِم م تا فى قوب ارد ألتَكِنةَ عَم وأنَبَهُمَ متا ريسا ي 9 > [الفتح]. 

إن اله سبحانه وتعالئ رضي عن المو مين وهم يبايعون الرسول ية في 
الحديبية عليل الجهاد والموت في سبيل الله فعلم ما في قلوبهم من الإيمان 
والصدق والإخلااص والوفاء لرسالته ا . 

وقال الله تعالئ عن المنافقين واليهود: «أ ُوْلتيك الِب لم برد أله أن 
طهر فوم م في لديا حرف وَلَهْمَ في الْآجِرّة عدا عَظليكٌ @4 
[المائدة]. 

وحن أبي شريرة ذه أنه قال: فيل : يا | رسول الله من أسعد الناس 
ن هذا المليث اح آل نك لما ابت من حرصك عل الحديث أسعد 
من نفسه) [رواه البخاري/۹۹] . 


إن أعمال القلوب لها مكانة عظيمة» ومنزلة عالية في الإسلام من إخلاص 
للعبادة» وذكر الله تعالىء وشكر على نعمهء فمثلا الصلاة لها ظاهر وهى 
الأركان والواجبات والسنن» ولها باطن وهو الخشوع والإخبات والإخلاص» 
وإن استحقاق الجزاء على كسب أعمال القلوب ومقاصدها. 

قال البخاري ياه في «صحيحه»: «باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 
وهو لا يشعرء قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن 
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أكون مكذبًا. وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي با كلهم 
يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد إنه يقول على إيمان جبريل وميكائيل» 
[انظر: «فتح الباري» .]١٠١9/١‏ 
ولهذا من قرأ كتاب «الفوائد» بتدبر وبفهم يقوي إيمانه وفكره» وينشط 
للطاعة. ويزيل عنه غشاوة في بصره وبصيرته . 
من أجل هذا استعنت بالله تعالئ بتقريب وترتيب والتعليق على هذا الكتاب 
العظيم النفع . 
وأسأل الله جلت عظمته أن ينفع به عموم المسلمين» 
وأن يجعله متقبلا خالصًا لوجه الكريم. 
والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على نبيناء 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . . 


۱ آب ۲۰۱۹م 


دہ هنله مقت هله 
O4 6‏ و دج 





الإخلاص وذم الرياء 


© لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب» ولو نفع 
العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. 

© العمل بغير إخلاص ولا اقتداء» كالمسافر يملأ جرابه رملاء يثقله ولا يتفعه. 

© من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس . 

© من عرف ربه اشتغل به عن هوی نفسه. 

© أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه» بل أخسر منه من اشتغل 
عن نفسه بالناس . 

© قال تعالول: وين جلهدواً فيا هدي شلا [العنكبوت: 14]. علق 
سبحانه الهداية بالجهادء فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادّاء وأفرض الجهاد 
جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان. وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه 
الأربعة في الله هداه الله سبيل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته 
من الهدئ بحسب ما عطل من الجهاد. 

© قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل 
الإخلاصء ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء 
باطناء فمن نُصر عليها نُصر على عدوه» ومن صرت عليه نصر عليه عدوه. 

© إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور» والقلب كعبة» والمعبود 
(سبحانه) لا يرضئ بمزاحمة الأصنام . 

© أقرب الوسائل إلى الله: ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر 
والباطن» ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال» وما 
وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة» وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها 
أو عن احدها. 


قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله 
ويترك أن يعمله لله؛ ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئَاء 
ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إل صحبته ومودته. 

© المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية» ونية صحيحة فمن 
فقدهما تعذر عليه الوصول إليهء فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون 
غيره» وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطرق الموصلة إليه» فالنية تفرد له 
الطريق» والهمة تفرد له المطلوب, فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة 
إليه كان الوصول غايته» وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم 
تتعلق بالمطلب الأعليلء. وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة 
إليه . 

فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه وطريقه» ولا يتم إلا بترك 
ثلاثة أشياء : 

الأول: العوائق والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. 

الثاني : هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها . 

الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعليق بالمطلوب 
والفرق بينهما أن العوائق هى الحوادث الخارجية» والعلائق هى التعلقات 
القلبية بالمباحات ونحوهاء وأصل ذلك: ترك الفضول التي تشغل عن 
المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطةء فيأخذ من ذلك ما يعينه على 
طلبه» ويرفض منه ما يقطعه عنهء أو يضعف طلبه» والله المستعان. 


يه قبول للعمل إلا بالإخلاص» وعلامة الإخلااص أن يستوي عندك المدح 
والذم» وإذا انتفئ الإخلاص حبط الأجر» وجاء الشرك الذي يبنى على أربعة 
أركان وهي : الكبر والحسد والشهوة والغضب. والتي منشؤها من الجهل بالله 
وبحقيقة النفس . 
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قال الجرجانى: الإخلاص: «ألا تطلب لعملك شاهد غير الله تعالى» 
[«التعريفات» ٠ .]١۱۳‏ 

وقال الفضيل بن عياض: «ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل لأجلهم 
شرك والإخلاص: الخلاص من هذين». وفى رواية: «والإخلاص: أن 
يعافيك الله منهما» [«مدارج السالكين» ۹٥/۳‏ و«التعريفات» ؟١].‏ 

قال الله تبارك وتعالئ: أ ري َس وَأَقَيِحُوأ ووفك عند ڪل 
مسج وادغوة مخلصیت لہ ال كنا باک مون @4 [الأعراف] . 

وقال الله تعالى: إا ألا إِلَكَ الحكتب بال عبد أله مما له 
ا 26 [الزمر]. وقال الله تعالئ: فل إِيَّ أُيرتُ أن :مد أله مخلِصًا له لين 
أت لان أك أ لي )4 [الزمر]. وقال الله تعالئ: ف أله اعد 
أ 4 0 ايدو ما سِنْمُ من دونو هل لن َلسِرِنَ أ ا اشم وَأَهْليمَ 


م لقم آلا درك هو لسرن الْمبِينُ 0 49 [الزمر]. وقال الله تعالى : هر ای 
یکم يني ورك لک ن لماي ردقا وما يڪڌ ڪر الا من ينيب ©) مادعا 
لَه لَه حلصي ل لين ولو ره لمرو 4O‏ [غافر]. قال الله تعالئ: وهو 


الف 5 إكه إلا ھر ادغ علي ت اليرت الحنذ يه ب ام ©4> 


رم ق 8 2 و سے کے ى ر ممم اس 
[غافر]. وقال الله تعالئ: وما تقر اَذ أونُوأ الكتب إلا م بَعَدِ م جام 
ليه @ © نآ اسا إل يتيدا ) ت يدا 7 لين حتفا ويقيموا الصَّلَرة وَيُوْوُا أ 


وَدَلِكَ دين د)4 [البينة]. وقال الل له تعالئ إن الْفِقِينَ فى ا لْأُسََلٍ 

بن اکر ول کک ل كبوا © إلا ات كوا اتترا تارا ائ وام 
ر 4 مه رس مكور». عه م صو بے . . 2 

وتم ر تأؤكيك عم ازيرت وَسَزْك ؤت اه الُْؤينينَ ج عَيا @4 

[النساء] 


عن أبي كبشة الأنماري #5 أنه سمع رسول الله يإ يقول : «ثلاثة ا أقسم 
عليهنٌ وأحدئكم حديئًا فاحفظوه» قال: «ما نقص مال عب من صدقة. ولا 
ظلم عبدٌ مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرّاء ولا فتح عبدٌ باب مسألةٍ إلا 
فتح الله عليه باب فقر - أو كلمة نحوها - وأحدئكم حديئًا فاحفظوه» قال: 
«إنما الدنيا لأربعة نفرء عب رزقه الله مالا وعلمًا فهو يتقي فيه ربه. ويصل فيه 
رحمه» ويعلم لله فيه حقًاء فهلذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله علمًا ولم 
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يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالّا لعملت بعمل فلان فهو نيته 
فأجرهما سواء» وعبدٍ رزقه الله مالا ولم يرزقه علمًا فهو يتخبط في ماله بغير 
علم لا يتقي فيه ربه. ولا يصل فيه رحمه. ولا يَعلمُ لله فيه حمّاء فهاذا بأخبث 
المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مالا ولا علمًا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملتُ 
فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواءٌ» [رواه الترمذي 27775 وهو في «صحيح 
الجامع الصغير» .]١١554‏ 

عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «قال الله تبارك وتعاليل: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) 
[رواه مسلم 94486؟]. 

(تركته وشركه): معناه أنه غنى عن المشاركة وغيرهاء والمراد أن عمل المرائى 
باطل لا ثواب له. ۰ ۰ 

عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله عليه : «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» [رواه مسلم 565754/5]. 

عن أبى هريرة ذه أن رسول الله ييا قال: «يقول الله تعاليئ: ما لعبدى 
المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه؛ إلا الجنة؛ 
[رواه البخاري ‏ «الفتح» 11١‏ ]. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالئ: «لافن کان خأ لماه ري فَلَيَعْمَل عملا 
صَلِكًا ولا شرك يعاد ري لما وهلذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون 
خالصًا لله» صوابًا على شريعة رسول الله وكيا [«تفسير القرآن العظيم» .]١١4/1١‏ 

وقال الجنيد كا4 : «الإخلاص سر بين الله وبين العبدء لا يعلمه ملك 

فیکتبه» ولا شيطان فیفسده» ولا هوی فيميله» [«مدارج السالكين» ؟/105]. 

وقال مكحول: «ما أخلص عبد قط أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه ولسانه» [«مدارج السالكين» ؟/47]. 


مقت مھ مقت هله 
ون عدت وم دج 
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© دافع الخطرةء فإن لم تفعل صارت فكرة» فدافع الفكرة فإن لم تفعل 
صارت شهوة» فحاربهاء فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة› فإن لم 
تدافعها صارت فعلاء فإن لم تتداركه بضده صارت عادة فيصعب عليك 
الانتقال عنها . 


© قلة التوفيق» وفساد الرأي» وخفاء الحق» وفساد القلب وخمول الذكرء 
وإضاعة الوقت› ونفرة الخلق› والوحشة بين العبد وبين ربه» ومنع إجابة 
الدعاء» وفسوة القلب» ومعحق البركة فى الرزق والعمره. وحرمان العلم» 
ولباس الذل» وإهانة العدو» وضيق الصدر» والابتلاء بقرناء السوء الذين 
يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول الهم والغم» وضنك المعيشة وكسف 
البال: تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماءء 
والإحراق عن النار» وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. 


© مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدهاء كمثل نواة غرستها فصارت شجرة» 
ثم أثمرت» فأكلت ثمرها وغرست نواهاء فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره 
وغرست نواه» وكذلك تداعى المعاصىء فليتدبر اللبيب هذا المثال» فمن 
ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. 


© إياك المعاصي فإنها أذلت عز: أَسَجَدُواً» وأخرجت إقطاع اکن . 


ولا خصي صة: الما حَلَقَتُ دى ولا فخر: وفحت فيه ين رى إنما 
سهم العدو منه في غير مقتل» فجرحه» فوضع عليه جبار الانکسار» فعاد كما 
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© الذنرب جراحات» ورب جرح وقع في مقتل . 

© لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. 

© دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. 

© اقشعرت الأرض» وأظلمت السماءء وظهر الفساد فى البر والبحر من 
ظلم الفجرة» وذهبت البركات» وقلّت الخيرات» وهزلت الوحوش» وتكدرت 
الحياة من فسق الظلمة» وبك ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة 
والآفعال الفظيعة» وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة 
الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد 
غمامه. ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة 
نصوح ما دامت التوبة ممكنة» وبابها مفتوح» وكأنكم بالباب وقد 
أغلق» وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق: «#وسَيِعَاهٌ الزن ظَلمواً ى مُهَل 
يون 09 * [الشعراء] . 

© المعاصي سد في باب الكسب» وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

© لما صاد الكلب لربه أبيح صيده» ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده. 
(لربه مالكه وسيده). 

© علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احترامًا لنعمتك وخوفا 
من سطوتك» وكم علّمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. 

6 حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه» فما ظن الجاهل الذي أعماله 
لهوئ نفسه؟ ! 

© جمع فيك عقل الملك» وشهوة البهيمة» وهوئ الشيطان» وأنت للغالب 
عليك من الثلاثة» إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك وإن غلبك 
هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب . 

© اتباع الهوئ وطول الأملء مادة كل فسادء فإن اتباع الهوئ يعمي 
عن الحق - معرفةٌ وقصدًا ‏ وطول الأمل ينسي الآخرة» ويصد عن الاستعداد 
لها . 

© قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي» لأن 

١ 


آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فيب عليه» وإبليس أمر أن يسجد لادم 
فلم يسجد فلم يتب عليه. 

قلت هذه مسألة عظيمة لها شأن» وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من 
ارتكاب المناهي, (وذكر وجوه عديدة فليراجع) . 

© من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. 


» لتعليق» 

إن الذي يريد أن يفوز بنعيم الأبدء وسعادة الآخرة لا بد أن يطهر نفسه 
ظاهرًا وباطتا» ويتخلص من الأدواء والأخلاط والمعاصي وذل الشهوات»› 
وذلك بأن يستعمل دواء الصبر على الاستقامة والمحافظة على الطاعةء 
ومعاودة التوبة كلما أذنب أو وقع في هفوة. 

ولقد أمر الله بأوامر يجب الإتيان بهاء ونهيل عن مناه يجب الانكفاف عنها 
والناس بالنسبة للقيام بالأوامر وترك النهي أقسام وأنواع» لكن ابن القيم كانه 
يرئ أن القيام بالأمر أعظم أهمية في الشرع› وأدل على الإيمان من ترك 
النهي . 

قال القرطبي كا4 في قوله تعالى : لا بعصو أله ما أَمَرَهُمُ» [التحريم : 4« 
أي : لا يخالفونه في أمر من زيادة أو نقصان» [«الجامع لأحكام القرآن» .]١97/18‏ 

قال الجرجاني : «العصيان هو ترك الانقياد» [«التعريفات» .]٠١١‏ 

وقال المناوي: «هو الامتناع عن الانقياد لما أمر الله به أو نه عنه» [انظر: 
«التوقیف»/۲٤‏ ۲ و«الكليات» للكفوي/167]. 

قال الله تبارك وتعالئ : إت آل ڪقفروا س بوت إِسَرَيَمِيلَ عل ليان 
داد وَعِسى أبن مَرَيِمٌ ذلك يما عصواً ركان مدوب 46 [المائدة]. 
وقال الله تعاليل: ##ومًا کان لمومن ولا مُوْمنَةٍ إِذَا فَضى الله ورسوله: آم أن يكن َك 
ابره من مرم ومن بعص الله ورسوله فقد صل ضللا مُبِينًا 4O‏ [الأحزاب]. 


١6 


وقال الله تعالى: #وَمّرن ص الله وَرَسُولَهُ وعد حُدُودَه يَدَجِلهُ كار 

لدا فيها ول عَدَابك مهت 4 [النساء]. وقال الله تعالى : «كل إا 

اق لا ل ہے ا © ل بن 3 انين تہ ا کہ نک © قل إن د 
معو سمه ر 24 


جرف من فو أحد ولنّ أْجِدَ من دونو معدا © 69 إلا با من أله وَرِسَلاتهء ومن بيعص 
الله ورسولة, فَإنَّ ل تار جَهََمَ خي نهآ أَبَدَا © [الجن]. وقال الله تعالئ: 


فيها 


ا لذن عَامَنوَا | ن ج52 سق َل ينوا أن مصيدبوأ وما هة فنصبحوأ عل 

ا کنر كدت © اغلا 3 ی رش لله 3 میگ ن كبر بن ال لم 
رک له حَببَ بک این ورک فى اوی وگ ِل الكثر الوق لضان 
وک هم َلرْدُونَ 4 [الحجرات] . 

عن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله اة : «احتج آدم وموسئ يلكت ٠‏ عند 
ربهما فحجّ آدم موسیٰ› قال موسل: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك 
إلى الأرض؟ فقال آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجيّاء فبكم وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسو : بأربعين عاماء قال آدم : فهل وجدت فيها : 
#وعصت ادم رمد وف © * [طه]ء قال: نعم قال: أفتلومني على أن عملتٌ 
عملا كتبه الله عليَ أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ قال رسول الله كله : 
فحجٌ آدم موسى) [رواه البخاري ‏ «الفتح» ٠11٤/١١‏ ومسلم ۲ واللفظ له] . 

(فحج آدم موسى): أي: غلبه بالحجة وظهر عليه بها . 

عن أبى هريرة ذَبْه؛ أن رسول الله ية قال: «كل أمتى يدخلون الحنة إلا 
من أبئ» قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصانى فقد أبل» [البخاري ‏ «الفتح» .]۷۲۸٠/۱۳‏ 

عن عائشة طا عن النبي كَل قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه) [البخاري ‏ «الفتح» 159/1 ]. 

عن أبي هريرة ظه عن النبي با قال: ايَلْقَى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترةٌ وغبرةٌ ‏ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني؟ 
فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم : يا رب! إنك وعدتني أن لا 


۱٦ 


تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: | 
حرمت الجنة على الكافرين › ثم يقال : يا إبراهيم! ما تحت رجليك؟ فبنظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقئ في النار» [البخاري - «الفتح» .]۲٠٠١/١‏ 

(ذيخ متلطخ): جاء في «لسان العرب»: الذيخ ذكر الضباع الكثير الشعرء 
و(التلطخ): الطلاء بالطين ونحوه والمراد: أن آزر يمسخ ضبعًا ويلطخ بالطين أو بما 
يرجع من جوفه ثم يلقئ في النار. 

عن أبي الدرداء ذه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «كل ذنب عسو الله 
أن يغفره إلا من مات مشركاء أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا» [رواه أبو داود 
°/é‏ ]. [وقال محقق «جامع الأصول» إسناده صحيح ٠۲٠٠/٠١‏ وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داود» 7"6889]. 

وعن اب بن عباس ها قال : قال رسول الله ية : «نزل الحجر الأسود من الجنة 
وهو شد بياضًا من اللّبن فسوّدته خطايا بني آدم) [رواه الترمذي 804: وقال: حديث 
حسن صحيح › وقال الألباني في تعليقه على «مشكاة المصابيح» ۲٥۷۷‏ وهو كما قال] . 

قال عمر بن الخطاب يبه : دلا تصحب المجَار لتعلم من فجورهم واعتزل 
عَدُوَّكَ واحذر صديقك إلا الأمين - ولا أمين إلا من خشي الله - وتخشّع عند 
القبور. وَذَّلَّ عند الطاعة» واستعصم عند المصيبة» واستشر الذين يخشون الله) 
[«الدر المنثور» ا .[YYN‏ 

قال عمر 2 ينه یوما لأصحاب النبي وي : : فيم ترون هذه الاية نز 
نكم أن تكو له لہ ج ن تخل اتاب تی من ها انه 5 
كت لكَّمررَتِ وأصابه الكبر ا در ا َأَصَابَهَ إعغصار فيه تان أرقت 2 
کلت بيت آنه آڪم الات ملك تنروت > ©4 [البقرة] قالوا : الله أعلم 
فغضب عمرهء فقال: لوا نعل أو لا تمل » فقال ابن عباس في نفسي منها 
شيءٌ يا أمير المؤمنين! قال عمر: يا ابْنَ أخي! قل ولا تحقر نفسك. قال ابن 
عباس : ضربت مثلا لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : لعمل» قال 
عمر: : لرجل عَنِيٌ يعمل بطاعة الله كل ثم بعث اله له الشياطين فعمل 
بالمعاصي حت أغرّق أعماله» [البخاري ‏ «الفتح» .]٤٥۳۸/۸‏ 


وعن عمر بن الخطاب ضيه قال: «يورشك القرى أن خرب وهي عامرة. 


ا 


۱۷ 


قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارهاء وساد القبيلة 
منافموها» [«الجواب الكافي»/ 4]. 
عن عائشة #5 قالت: «أقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء أفضل من 
قلة الذنوب» [«الزهد» لوكيع بن الجراح ؟/0170]. 
وقال رجل لابن عباس #ها: أرأيت رجلا كثير الذنوب كثير العملء أو 
رجلا قليل الذنوب قليل العمل؟ قال: ما أعدل بالسلامة شينًا» [«الزهد» لوكيع بن 
الجراح .]٥۳٤/۲‏ 
قال عبد الله بن مسعود ضيه فى قوله تعالى: ##9اتَفُوا أله حقَّ تيو # 
آل عمران: ۱۰۲]. قال: «أن يطاع فلا يعصيلء ويذكر فلا ينسئ» وأن يشكر فلا 
يكفر» [أخرجه الحاكم .۲۹٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين]. 
قال طلق بن حبيب: «التقوئ: العمل بطاعة الله رجاء رحمة اللهء على نور 
من الله والتقوئ: ترك معاصى الله» مخافة عقاب اللهء على نور من الله» [«الدر 
المنثور» للسيوطي ٠ .]١١/١‏ 
قال الشاعر: 
رأيت الذنوب تميت القلوب ويورثهاالذلإدمانها 
وترك الذنوب حياةالقلوب وخيرٌلنفسك عصيانها 
[«الجواب الكافي» لابن القيم/ ٠‏ 7]. 
وقال آخر: 
خلالذنوب صغيرها وكبيرهافهوالتقىئ 
واصنع كماش فوق أرضصالشوكيحذرمايرى 
للاتحقرنص غيرة إن الجبال من الحصى 
[«آثار المعاصي» .]٠١‏ 


مهف هنله مقت هله 
oe;‏ نات e\v‏ ک4 


1۸ 





| قفلة 


© لا بد من سنة الغفلة ورقاد النوم» ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد 
يصيحون : دنا الصباح . 

© الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة» فإن حركت ركابك فللهزيمة . 

© يا مغرورًا بالأماني : 

- لعن إبليس وأهبط من منزل العِدّ بترك سجدة واحدة أمر بها. 

- وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها . 

- وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم. 

- وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل. 

- وأمر بإيساع الظهر سياطًا بكلمة قذف أو بقطرة من سكر. 

- وأبان عضوًا من أعضائك بثلاثة دراهم. 

فلا تأمنه أن يحبسك فى النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا عاف 
عَقبها )€ [الشمس]. ٠‏ 

دخلت امرأة النار في هرة. 

- وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب. 

- وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة فإذا كان عند الموت جار في 
الوصية» فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. 

العمر بآخره والعمل بخاتمته. 

_ من أحدث قبل السلام بطل ما مضئ من صلاته . 

ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا . 

۱۹ 


- ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. 

© كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب». فرده بواب «سوف» ولعل» 
وعسئ). 

© كيف الفلاح بين إيمان ناقص» وأمل زائد. ومرض لا طبيب له ولا 
عائد» وهوئ مستيقظ» وعقل راقد» ساهيًا في غمرته عمّها في سکرته» سابحًا 
في لجة جهله» مستوحشًا من ربه مستأنسًا بخلقه» ذكر الناس فاكهته وقوته. 
وذكر الله حبسه وموتهء لله منه جزء يسير من ظاهره» وقلبه ويقينه لغيره. 

لأ كان من لسواك فيهبقيّة 2 يجدالسبيل بهاإليهالعذل 

© خراب القلب من الأمن والغفلة» وعمارته من الخشية والذكر. 

© إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاء ولأيامك وأنفاسك أمدّاء ومن 
كل ما سواه بد ولا بد لك منه. 

© عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها : 

١‏ علم لا يعمل به. 

۲ - وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. 

" - ومال لا ينفق منه» فلا يستمتع به جامعه في الدنياء ولا يقدمه أمامه 
إل الاخرة. 

؛ ‏ وقلب فارع من محبة الله » والشوق إليه» والأنس به. 

ه ‏ وبدن معطل من طاعته وخدمته سبحانه . 

١‏ ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره. 

/' - ووقت معطل عن استدراك فارط» أو اغتنام بر وقربة. 

۸ وفكر یجول فيما لا ينفع. 

4 وخدمة من لا تقربك خدمته إل الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك . 

٠‏ _ خوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله» وهو أسير في قبضته سبحانه ولا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورًا . 

وأعظم هذه الإضاعات: إضاعتان هما أصل كل إضاعة : 


۲ ۰ 


- إضاعة القلب. وإضاعة الوقت. 

فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة»؛ وإضاعة الوقت من طول 
الأمل. 

فاجتمع الفساد كله في: اتباع الهوئ وطول الأمل . 

- والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. والله المستعان. 

© كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. 


» لتعليق» 

هناك أمور يقضي فيها الإنسان حياته» ويضيع فيها عمره وهي ضائعة عليه 
لا تحسب له في رصيد الآخرة» فليحذر منها الإنسان وينتبه لها. 

قال المناوى: «الغفلة فقد الشعور بما حقه أن يشعر به [«التوقيف على مهمات 
التعاريف»)/ [o4 ٠‏ 

وقال الراغب: «سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ» [«المفردات»/ 
٠ . [vo‏ 

وقيل : متابعة النفس على ما تشتهيه . 

وقال الجرجاني : «الغفلة عن الشيء هي أن لا يخطر ذلك بباله» وقيل : 
إبطال الوقت بالبطالة» [«التعريفات»/77١1].‏ 

وقال الكفوي: «الغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه» 
[«الكليات»/7٠5].‏ 


قال الله تبارك وتعالول: اقافتا ب مهم كَأَغْرَفْتَهُمْ في الي بانیم دب ايتا 

وَكَانوا ص يرت (©4 [الأعراف]. وقال الله تعالئ: وتار سَأَصْرِفُ عَنْ ٤ای‏ 

ألّذِنَ ٠‏ يتَكَيْرُوَ فى لاض بغار احق وَإِن مَرَوَأ ڪل َايْةَ ل منوا 5 وان يروا 

سيل مد ا يدوه سيلا وَإن روا سیل الي سخذوه سيلا دَلِكَ بات كَذَُوأ 
ن 


پاتتا واا عَنَْا عفن ©4 7الأعراف]. وقال الله تعالئ: #إ إذَّ ای لا 


۲١ 


رجت قاتا وَيَصُوأ اوو لديا وَأطمَأَواً بيبا وَالَدت هم عن انيتا عقون ى 
وليك مَأْوهُمُ الَا يِا اا يَكْيِبُونَ 6 [يونس]. وقال الله تعال: وع 
في الصور ذَلِكَ بُ لبد 9 يندت کل نی تنه عا ورڈ (© لم کت ف ن 
من هدا فكسفتًا عَنكَ غطاءك مص ا حلي 40 [ق]. وقال الله تعالى : ادر 
2 في نَفْسِلك ضرعا وَخِيمَة وَدُونَ الْجَهْرِ من الَْوَلٍ اعدو وَالْآصَالِ ولا تک من 
قل لين ©4 [الأعراف]. وقال الله تعالى: اقرب لِلنّاس حِسَابِهُمُ وهم في 


ا 0O0‏ ب 


غفل معرضون ل ا لبي إن او هم ا ی 
4 ايه وهم وأسروا التجوى الي طَدوا هل هدا ا 
ليحر واس صروت © 29 [الأنبياء]. وقال الله تعالى : «يَحَلمُونَ 
وو الذي 3 عن الاخرة هر علوي 49 [الروم]. وقال الله تعالئ: ا 
تخس آله لفلا عَمَا يقل الَدبُِونَ إا قرم ليور تكش فيه الاسر 9© 
موت مقنبى وسيم لا برد لبهم 36 فهر ادم مر € [إبراهيم]. 

عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة طت أنهما سمعا رسول الله يا يقول على 
أعواد منبره: «الينتهين أقوامم عن ودعهم الجمعات» أو ليختمنّ الله على 
قلوبهم . ثم ليكوننَ من الغافلين» [رواه مسلم 856]. 


وعن ابن عباس ميا عن النبي ا قال : «(من سكن البادية حفاء ومن اتبع 
الصيد غفلء. ومن أت السلطان افتتن» [رواه الترمذي ۲۲٠۱‏ وأبو داود ۲۸۵۹ء 
وصححه الألباني .]٠٥۲/۲‏ 


ا 


52 


كان كر ملح زا ابر عي ل ف والثار اغ في باقي 
الحديث) فيقال: يا أهل الجنة! هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت» قال: ويقال: يا أهل النار! هل تعرفون هلذا؟ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» قال ثم 
يقال: يا أهل الحنة! خلود فلا موت. ويا أهل النار! خلود فلا موت' ثم قرأ 
رسول الله ا «لإوَانذِهر بم ال إذ فى الأمر وم فى عفلو وم لا يدون ©4 
[مريم] وأشار بيده إلى الدنيا» [البخاري ‏ «الفتح» ٤۷۳۰/۸‏ » ومسلم 7849 واللفظ له]. 


۲۲ 


(كبش أملح): هو الذي فيه: بياض وسواد وبياضه أكثر . (فيشرئبون): أي يرفعون 
رؤوسهم إلى المنادي . 

وعن أبي هريرة ذله؛ عن النبي بي قال: «ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير 
ذكر الله إلا كأنما تفرّقوا عن جيفة حمارء وكان ذلك المجلس عليهم حسرة» 
[رواه أحمد «A4/۲‏ وأبو داود ۲۸۵۵ » وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 
۳ وهو في «الصحيحة» ۷۷] . 

وعن أبي موسا فی قال : قال النبي ية : «مثل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكر ربه مثل الحى والميت» [رواه البخاري ‏ «الفتح» 1407/1١‏ واللفظ لهء ومسلم 


هلالا ]. 
وقال الشاعر: 
الناس في غفلة والموت يوقظهم ومايفيقون حتئ ينفدالعمر 
يشيّعون أهاليهم بجمعهم وينظرون إلى ما فيه قد قروا 
ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئًا ولا نظروا 
[«صيد الخاطر»/١١١].‏ 


مقت هنو کہ هله 
يادي 4 هو حى2 


۲۳ 








اليبقظة وترك الذنوب 





© لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنياء وقلة المقام فيهاء أماتوا الهوى 
طلبًا لحياة الأبد» ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه 
العدو منهم في زمن البطالة» فلما طالت عليهم الطريق تلمحو المقصد فقرب 
عليهمٍ البعيد» وكلما أمَّرت لهم الحياة» حلى لهم تذكر: هدا نکم ری 
كدر توعدو چە [الأنبياء: .]٠١۳‏ 

© لما رأئ المتيقظون سطوة الدنيا بأهلهاء وخداع الأمل لأربابه» وتملك 
الشيطان. وقيادة النفوس» ورأوا الدولة للنفس الأمارة» لجَؤوا إلى حصن 
التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إل حرم سيده. 

© تالله ما كانت الأيام إلا منامّاء فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. 

© ما مضى من الدنيا أحلام» وما بقي منها أماني» والوقت ضائع بينهما. 

© إذا جن الليلء تغالب النوم والسهرء فالخوف والشوق في مقدم عسكر 
اليقظة» والكسل والتواني في كتيبة الغفلة» فإذا حمل العزم حمل على الميمنة» 
وانهزمت جنود التفريط. فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمانء وبردت 
الغنيمة لأهلها. 

© يا من هو من أرباب الخبرة» هل عرفت قيمة نفسك؟! إنما خلقت 
الأكوان كلها لك. 

© يا من غذي بلبان البر» وقلب بأيدي الألطاف» كل الأشياء شجرة وأنت 
الثمرة» وصورة وأنت المعنئ. وصدف وأنت الدر» ومخيض وأنت الزبد. 

© من لاح له حال الآخرة» هان عليه فراق الدنيا. 

© سبحان الله رب العالمين» لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا 
إقامة المروءة» وصون العرض» وحفظ الجاه» وصيانة المال الذي جعله الله 


۲4 


قوامًا لمصالح الدنيا والآخرة» ومحبة الخلقء وجواز القول بينهم» وصلاح 
المعاش. وراحة البدن» وقوة القلب. وطيب النفس› ونعيم القلب» وان نشراح 
الصدرء والأمن من مخاوف الفساق والفجارء وقلة الهم والغم والحزن» وعز 
النفس عن احتمال الذل» وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول 
المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار» وتيسير الرزق عليه من حيث لا 
يحتسب» وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصى وتسهيل الطاعات 
عليه» وتيسير العلم» والثناء الحسن من الناس وكثرة الدعاء له» والحلاوة التي 
يكتسبها وجهه» والمهابة التي تلقئ له في قلوب الناس» وانتصارهم وحميتهم 
له إذا أوذي وظلمء وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب» وسرعة إجابة دعائه 
وزوال الوحشة التي بينه وبين الله» وقرب الملائكة منه» وبعد شياطين الإنس 
والجن منه» وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه» وخطبتهم لمودته 
وصحبته» وعدم خوفه من الموت» بل يفرح به لقدومه علئ ربه ولقائه له 
ومصيره إليه» وصغر الدنيا في قلبه» وكبر الآخرة عنده» وحرصه على الملك 
الكبير» والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة» ووجد حلاوة الإيمان» 
ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له 
كل وقت والزيادة فى عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته» وحصول محبة الله له 
وإقباله علیه» وفرحه سبحانه بتوبته» وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى 
فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 

فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنياء فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى 
من ربه بالجنةء وبأنه لا خوف عليه ولا حزن وينتقل من سجن الدنيا وضيقها 
إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة كان 
الناس في الحر والعرق» وهو في ظل العرش» فإذا انصرفوا من بين يدي الله 
أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. ذلك فصل الله وه 
من یکا وله ذو ا لْمَظِيوٍ ل [الجمعةء والحديد: .]7١‏ 

© إذا لاح للباشق الصيدء نسي مألوف الكف. 

(الباشق): نوع من جنس البازي وهو من الجوارح يشبه الصقر. 

¥ ¥ ¥ 
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«التعليق» 
على العاقل أن يستيقظ وينتبه ويشمّر إلى التزام بالكتاب والسنة والإكثار من 
الأعمال الصالحة والعبادات وكسب الحلال» وترك جميع الفواحش 
والمحرمات. 
قال الكفوي: «التيقظ : كمال التَسَّهُ والتحرز عما لا ينبغي» [«الکليات»/٤٠۳].‏ 
وقيل : «تَحمِّنُ البصيرة: ما خلّصكٌ من الحيرة إما بإيمان وإمًا بعَيانِ) 
[«بصائر ذوي التمييز» ]۳۸۸/٩‏ . ۰ 
قال الله تبارك وتعالئ : وسم يتقاط شم 4 فود وتلم دات آلْيَمِينِ ودَاتَ 
لَمَالٌ ومهم بلط وَرَاعَيهِ لِد َو اطَلَعْتَ عَلَهِمْ وليت مِنَهُمْ فرارا ومنت 
منم ربا € [الكهف] . 
قال ابن عطية يا4 : «قلت: إذا كان بعض الكلاب قد نال هلذه الدرجة 
العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالئ بذلك في كتابه 
جل وعلا فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء 
والصالحين» بل فى هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال 
المحبين للنبي لا وآله خير آلٍ) [«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ]777/١7‏ . 
عن جابر بن عبد الله ها يقول: جاءت ملائكة إلى النبي ية وهو نائ 
فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: 
إن لصاحبكم هذا مثلا» قال: فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارًا 
وجعل فيها مأدبةٌ وبعث داعيّاء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من 
المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: 
أوؤلوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان. فقالوا: فالدار: الجنة»ء والداعي محمد ياء فمن أطاع 
محمد ا ومن عصول محمدًا ية فقد عصى الله» ومحمد فرّق 
بين الناس» [رواه » البخاري - اع 11م ]. 
قال العَرِّيٌ كاش : «اعلم أن العبد قبل وصول الدّاعي إليه في نوم الغفلة» 


ا 


قلبه نائمٌ وطرفه يقظان» فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح وأذن به مؤذن 
الرحمن : حي على الفلاح» [«تهذيب مدارج السالكين»/٠١٠].‏ 
وقال الفيروزآبادي يي : «واليقظة عند القوم أول منازل العبودية وهي 
انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين» والله ما نفع هذه الروعة؛ وما 
أعظم قدرها وخطرهاء وما أقوئ إعانتها على السلوك فمن أحسن بها فقد 
أحسٌ والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه وتيقظ شمّر بهمته 
إلئ السفر إلى منازله الأولئ» فأخذ في أهبة السفرء وانتقل إلى منزلة القوم. 
وهو العهد الجازم على الشيء ومفارقة كل قاطع ومعوق» ومرافقة كل معين . 
وموصل» وبحسب كمال انتباهه ويقظته تكون عزيمته؛ وبحسب قوّة عزمه 
يكون استعدادى فإذا استيقظط أوجت اليقظة الفكرة» وهي تحديقٌ القلب نحو 
المطلوب الذي قد سعد به مجملا ولم يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليهء 
فإذا صخت فكرته أوجبت له البصيرة» وهي نور في القلب ترىئ به حقيقة الوعد 
الوعيد والجنة والنار» [«بصائر ذوي التمييز» 0 _ [A4‏ 
قال عمر بن عبد العزيز كاه : 
ومن الناس من يعيش شقيًا ‏ جيفةالليلغافلاليقظة 
فإذاكانذا حياءودين راقب الله واتّقى الحفظة 
إنماالناس سائرومقيم والذيسارللمقيمعظة 
[انظر: لسان العرب 575/97 - .]٤1۷‏ 


دق هلنله دہ هله 
J‏ عذت وه دجي 


۲۷ 





التوبة 


© ارجع إلى الله » واطلبه من عينك› وسمعك» وقلبك» ولسانك. ولا 
تشرد عنه من هذه الأربعة» فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها. وما شرد 
من شرد عنه إلا بخذلانه إلا منهاء فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش 
بمولاه. والمخذول يصدر فک عت يفيه ووا 
خلف ال م صعود. 

© ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين : 

إحداهما: سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرًا منه حلالًا . 

والثانية: أن يكون عالمًا بذلك» وأن من ترك لله شيئًا أعاضه خيرًا من 
ولكن تغلب شهوته صبره » وهواه عقله . 

فالأول: من ضعف علمه. والثاني : من ضعف عقله وبصيرته . 

© قال يحيئل بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. 

قلت: إذا اجتمع عليه قلبه. وصدقت ضرورته وفاقته» وفوي رجاؤه فلا 
يكاد یرد دعاؤه. 

© من سبقت له سابقة السعادة ذل على الدليل قبل الطلب. أي: ألهمه الله 

© لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت› ولا تقطع الاعتذار ولو 
رددت» فإن فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين» وادخل دخول 


صر صر سے ل 2 


الطفيلية» وابسط كف: #ويتِصدَفٌ ع4 [يوسف: ۸۸] . 
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© التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل» ورب علة كانت سبب الصحة. 

موتالنفوس حياتها منشاءأنيحيايموت 

© العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده» ولا الجرأة على محارمه. ولكن 
غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان» وقهر القّوىء والثقة بالعفوء ورجاء 
المغفرة» هذا من جانب العبد. 

وأما من جانب الربوبية: فجريان الحكم» وإظهار عز الربوبية وذل 
العبودية» وكمال الاحتياج» وظهور آثار الأسماء الحسنئ كالعفو والغفورء 
والتواب والحليم: لمن جاء تائبًا نادمّاء والمنتقم والعدل وذي البطش 
الشديد: لمن أصرّ ولزم المجرة» فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال 
ونقص العبد وحاجته إليه» ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه 
ورحمته» وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه» وأن رحمته به إحسان 
إليه لا معارضة وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. 

فللّه كم في تقدير الذنب من حكمة» وكم فيه من تحقيق التوبة للعبد من 
مصلحة ورحمة. 

© لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. 

© ذنب يذل به» أحب إليه من طاعة يدل بها عليه . 

© شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. 

© اعرف قدر ما ضاع» وابك بكاء من يدري مقدار الفائت. 

© لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. 

© إذا أراد الله بعبده خيرًا جعله معترفًا بذنبه» ممسكا عن ذنب غيرف 
جوادًا بما عنده» زاهدًا فيما عند غيره» محتملًا لأذى غيره» وإن أراد به شرًا 
عكس ذلك عليه. 

© هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام» بلا نصب ولا 
تعب ولا عناء» بل من أقرب الطرق وأسهلهاء وذلك أنك في وقت بين 
وقتين» وهو في الحقيقة» عمرك وهو وقت الحاضر بين ما مضىئ» وما 

۲۹ 


فالذي مضئ تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار» وذلك شيء لا تعب عليك 
فيه» ولا نصب ولا معاناة عمل شاق إنما هو عمل قلب» وتمتنع نع فيما يستقبل 
من الذنوب» وامتناعك ترك وراحة» ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك 
معاناته» وإنما هو عزمٌ ونية جازمة» تريح بدنك وقلبك وسرك . 

فما مضي تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية. 
وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب» ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك 
الذي بين الوقتين فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك» وإن حفظته مع إصلاح 
الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. 
وحفظه شق من إصلاح ما قبله وما بعدهء فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو 
أولئ بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتهاء وفي هذا تفاوت الناس أعظم 
تماوت. 

فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك, إما إلى الجنة وإما 
إلى النارء فإن اتخذت إليه سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمئ والفوز 
الأكبر فى هذه المدة اليسيرة التى لا نسبة لها إلى الأبد. وإن آثرت الشهوات 
والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الدائم 
الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله 
والصبر عل طاعته ومخالفته الهوئ لأجله. 

© الإنابة: هى عكوف القلب على الله ك كاعتكاف البدن فى المسجد 
لا يفارقه» وحقيقة ذلك: عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم» 
وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله بي . 

ومن لم يعكف قلبه على الله وحده» عكف على التماثيل المتنوعة. كما قال 
إمام الحنفاء لقومه: «إما هزو السَمَائئِلُ كم ر ها عَلكفُونَ» [الأنبياء: 57]. 

فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف» فكان حظ قومه العكوف على التماثيلء 
وكان حظه العكوف على الرب الجليل. 

والتماثيل جمع تمثال وهي: الصور الممثلة . 

فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به» والركون إليه» عكوف منه على التماثيل 


و« 


التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنامء ولهذا كان شرك 
عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم . 

فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليهاء 
فهو نظير عكوف الأصنام عليهاء ولهلذا سماه النبي ميا عبدًا لهاء ودعا عليه 
بالتعس والنكس» فقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» [أخرجه البخاري ۲۸۸۷] عن أبي هريرة 0 

© اشتر نفسك. فالسوق قائمة والثمن موجود. 


9 
0 


7 
0 


«التعليق» 

إن العبد هو الفقير إلى الله المحتاج إليهء فعليه أن ينصف ربه فيعترف بجهله 
وفقره وحاجته إلى ربه» ويعلم سعة رحمة الله تعالئ للتائبين» وأن الله يحب 
التوابين» لأن المعاصي سواد والتوبة جلاؤها. 

قال الراغب: «التوبة: ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه» والعزيمة 

ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. 

وقال الجرجاني: التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن 
القلب» ثم القيام بكل حقوق الرب. 

وقيل : التوبة: الاعتراف والندم والاقلاع» [«المفردات»/7/اء د«التعريفات»/ 104 . 

قال الله تبارك وتعالق: 8 لبن ي تون م م ا ارك ن ت ات ا 


242 
00 
52 
20 
59 

ين 


ا 78 ا َوب ا وان ا اجيم 4 1€ [البقرة] . وقال | 
تعالئ: قد تاك اله عَلَ لى وَلْمْهَجِنَ والأصار الت ابوه في سحاعة 
20111 _ه أ درت سس 4 SE‏ ے اس رر 6 ام 
ا 0 ريق مَنْهَرَ تُر تاب هر لله به 

ص مام مل 2 0 و 27 


إن أله هو و لت ا اليم 2 الحوية]. قال الله تعالبئ: احم لر تاريل 
الكتّب من أله الْعَرِيرٍ الْعَلير © ما ف لال , 8 الوب سَرِيدٍ لقاب ذى الول 


إل إلا هر ليه المَصِيرُ 6 اغافر]. وقال الله تعاليل : وهو الَدِى بقل ألو 
عن عبادو وبعفواً ر اساب ل ا تَفَمَنُونَ © » [الشورى]. وقال الله تعالئ: 


ل آله اشر ت التؤيييت امس تسه اموم بے لَه الكنة توب ف ف 
ءءء اء ول ر رو مر و 
سيل أل 5 واو رمَا َيه حَنَّا ف التَرْرسِدَ انبل الان و 
ر أ e‏ 


المت e‏ لم 9 سے رو 
e 7‏ سے کک اه 5 سبشروا كم الزى بيعم 7 ودل هر 5 
تبون الع دون ادون | س ليحن ال ڪون الج دون مروت 


عرو ر2 ص 2 Lw‏ أ 0 
ا 8 ن التبحكر وللنيْظونَ دود الَو وتر لزت +O‏ 
الخوية]. وقال الله تعاليل: 3 الوب ع1 1 ليت 2 اس عة ثد 
و 1 1 و اکر سے د tT‏ 


2 رار مسلون اکا ي وا ر سد وت كَل إن بُ 
اس ولا الي ووت وه كُثَادٌ اوليك أَعَمَدَنَا لم عدبا ينا © 4 
[النساء]. وقال الله تعالئ عن هود غا : وَنْقَوٍُ أسْتَعْفِروا َك ع وبوا إِلهِ 
سل لكام يڪ در اا ون م َه إل 0 و ا E‏ 9 
رھ تھے فذق 46 [هود]. 

يده اللي ليتوب مَسيءُ ؛ التهاره وببسط يده بالنهار ليتوب م مسيء اليل حت 


تطلع الشمس من مغربها» [رواه مسلم .]۲۷١۹‏ 

عن عبد الله بن عمر ها قال : قال رسول الله ية : إن الله يقبل توبة العبد 
مالم يغرغرا [رواه الترمذي ۳٥۳۷‏ وابن ٠‏ ماحجه ”28567 وأحمد CT‏ والحاكم 
«Yov/t‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» ۳ .]١٠‏ 

عن أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله اة : «من تاب قبل أن تطلع 
الشمسر من مغربها تاب الله عليه») [رواه مسلم ۲۷۰۲۳]. 

عن ابن عمر ظا قال: قال رسول الله ة: «من شرب الخمر في الدنيا ثم 
لم يتب منها حُرِمَهًا في الآخرة' [البخاري ‏ «الفتح» ٥٥۷٥/٠١‏ واللفظ له» مسلم 
۳[ 


۳۲ 


عن عروة ذه قال: إن امرأة سرقت فى غزوة الفتح. فأتي بها 
رسول الله ول ثم أمر بها فقطعت يَدُهَاء قالت عائشة: فحسنت توبتها 
وتزوجت» وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يلا [البخاري - 
«الفتح» 0 ,: واللفظ له» ومسلم 1188]. 

عن أنس ه قال: قال رسول الله ية : «كل ابن آدم حََطَاءٌ وخير الخطائين 
التوابون» [رواه الترمذي ۰۲٤۹۹‏ وابن ماجه .545١‏ وأحمد ۰۱۹۸/۳ والدارمي 2795/١‏ 
والحاكم 2544/4 وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 14516]. 

عن ابن عمر طا قال: إن كنا لنعد لرسول الله ية في المجلس الواحد مئة 
مرة من قبل أن يقوم: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» [أبو 
داود ١175‏ وهلذا أمظهء» والترمذي TEE‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن 
ماجه .7”8١5‏ وعزاه شاكر للنسائي في «عمل اليوم والليلة» ص58 .]١‏ 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) [البخاري ‏ «الفتح» 
1°7/1۱[. 

وعن الأغر بن يسار المزني طبه قال: قال رسول الله ي : «إنه ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» [مسلم .]۲۷٠۲‏ 

(ليغان): الغين والغيم: بمعنى الغفلة عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه. 

وعن عائشة #نا أنها قالت: ما صلى النبي ية صلاة بعد أن نزلت عليه 
لذا اء صر آله امتح » إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك, اللهمّ 
اغفر لى» [البخاري ‏ «الفتح» V/A‏ :]. 

قال عمر بن الخطاب ويه : «اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة» [«إحياء 
علوم الدين» .]1١9/4‏ 


مقن هله محفت هله 
و 4 ور نايت 


۳۳ 





العزيمة والمجاهدة 


© أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء 
الرحبء الذي فيه ما لا عين رأت» فهناك لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد محبوب. 
نوحء ورمي في النار الخليل» واضطجع للذبح إسماعيل › وبيع يوسف بثمن 
بخس» ولبث في السجن بضع سنين» ونشر بالمنشار زكرياء وذبح السيد 
الحصور يحيئ» وقاسئ الضر أيوب» وزاد على المقدار بكاء داودء وسار مع 
واللعب. 

فيا دارها بالحزنإن مزارها قريب» ولكن دون ذلك أهوال 

© أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع . 

© القواطع محنٌ يتبين بها الصادق من الكاذب» فإذا خضتها انقلبت أعوانًا 


لك توصلك إلى المقصود. 
e‏ ألفت عجز العادة فلو علت بك همتك ربا المعالى لاحت لك أنوار 
العزائم. 


© إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. 
© نزول همة الكسّاح دلاه في جب العذرة. 
(الكسّاح) : عامل المجاري والنظافة . (جب العذرة): مصرف الغائط والأوساخ. 


© بينك وبين الفائزين جبل الهوى» نزلوا بين يديه ونزلت خلفه» فاطو 
فضل منزل تلحق بالقوم . 


۳٤ 


© قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب» وشدة الحذر من 
فوت المأمول. 

© تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة. 

© الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء : 

تعرّف لصفة من الصفات العليا: تزداد بمعرفتها محبة وإرادة. 

وملاحظة لمنة: تزداد بملاحظتها شكرًا وطاعة. 

وتذكر لذنب: تزداد بتذكره توبة وخشية . 

فإذا تعلقت الهمة بسوئ ههذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس 
والخطرات . 

© إنما يقطع السفر» ويصل المسافرء بلزوم الجادة وسير الليل» فإذا حاد 
المسافر عن الطريق» ونام الليل كله» فمتئ يصل إلى مقصده؟! 

أغبئ الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. 

© قيل لبعض العباد: إل كم تتعب نفسك؟! قال: راحتها أريد . 

© هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. 

© أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب. 

© طائر الطبع يرئ الحبة» وعين ¿ العقل ترئ الشَّرَكُء غير أن عين الهوى 

© علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه» واستعداده للقائهء 
وحزنه علئ وقت مر في غير مرضاته. وأسفه على قربه والأنس به» وجماع 
ذلك أن يصبح ويمسي ولیس له هم غيره. 

© لذة كل أحد على حسب قدره وهمته» وشرف نفسه فأشرف الناس نفسًا 
وأعلاهم همة وأرفعهم قدرًا: من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى 
لقائه» والتودد إليه بما يحبه ويرضاهء فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليهء 
ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله حتئ تنتهي إلى من لذته في أخس 
الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعل والأشغال» 
فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا التفتت إليه» وربما 


وم 


تألمت من ذلك . كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هلذا لم تسمح نفسه 
به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. 

وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح» ولذة البدن» فهو 
يتناول لذاته المباحة عل وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع عليه 
لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه» فهذا ممن قال تعالئ فيه: فل من حرم 
زِيسَهَ اسه الى ي عادو وَالطَيبَتِ من ارز كُلَ هى لِلَنَ امنا في الحو الذي 


عل کر وم وج رم 


خالصة بوم قم [الأعراف: ۳۲]. 

| وأبخسهم حظًا من اللذة» من تناولها علئ وجه يحول بينه وبين لذات 
الآخرة فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: اميم ییک في فى یاک 
0 يا وأَسْتَمتعمٌ اه [الأحقاف: .]٠١‏ 

فهؤلاء تمتعوا بالطيبات» وأولئك تمتعوا بالطيبات» وافترقوا في وجه 
التمتع: فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه» فجمع لهم بين لذة 
الدنيا والآخرة» وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى 
والشهوة» وسواء أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة 
الآخرة. فلا لذة الدنيا دامت لهم»ء ولا لذة الاخرة حصلت لهم . 

فمن أحب اللذة ودوامهاء والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى 
لذة الآخرة بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله في إرادته وعبادته» فيتناولها 
بحكم الاستعانة والقوة على طلبه» لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. 

وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة 
في لذة الآخرة» وَيُلْجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. 

فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت 
همته لما هناك» وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته» وحولها يدندن» 
وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة» وبئس القاطع النازع 
من الله والدار الآخرة» فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من 
الآخرة ظفر بهما جميعًا وإلا خسرهما جميعا. 


ا9 3 
26 3 2 


۳٦ 


«التعليق» 

العزيمة: دليل على حسن الظن بالله يْنَء ومتانة الدين وصدق اليقين» 
وتوكل على الله جل وعلا. 

قال الراغب عن العزيمة: «عقد القلب على إمضاء الأمر». 

وقال الكفوي: «هوالقصد على إمضاء الأمر» [«مفردات القران»/ ٥٦٥‏ 
و«الكليات» للكفوي/١19].‏ 

قال الله تبارك وتعالئ ٠‏ وا رة ين أله | نت لَه وو كنت كفا عط الف 
فصوا من حول اغف عَم وَاسْتَغَدرَ هم و مَاوِرَهُمَ في الا دا عتمت وکل عل لَه ن 
له يحب الْمتوَكاينَ ©4 ر . وقال الله تعالی : 4 انارت ف نولك 
ا تسح می الِيِنَ ونوا الكتب ين تیک ومن الرت أشْركوًا ای 
كَشِيا ون تصيروأ أ وسوا فن دلت مِنّ عرو لامور (©) € [آل عمران] . وقال الله 
تعالى عن لقمان لا بنه : مي أقو الصَكرة َأ يلوف آنه عن اشكر ضير عل 

سا أُصَابِكَ إِنَّ لِك من عزم الأمور 9 القمان] . وقال الله تعالل : اضر کنا صَيرَ 
ووأ لعزم مِنّ الس لٍ وا سمجل لمم انم يوم يرو ما ودوت ل لبوا ِلَّا َف تن 
ب بك هل نهك إل ألم لفون © € [الأحقاف] . 

عن أنس بن مالك ك به قال: قال رسول الله مي : «إذا دعا أحدكم فليعزم 
المسألة. ولا يقولنّ: اللهم إن إن شی شئت فاعطني› فإنه لا مستكره له» [البخاري - 
«الفتح» 578/١‏ |]. 

عن عبادة بن الصامت له قال: «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة 
في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهناء وعلى أن لا نازع ا هله وعلى أن 
نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم» [البخاري ٩۷۱۹ء‏ ومسلم ۹٠۱۷ء‏ 
والنسائي ۷ وابن ماجه 7855]. 

عن ابن عباس ها أنه قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم تلل 

حين ألقي في النارء وقالها محمد بلا حين قالوا: «إن الناس قد جمعوا لكم 

فاخشوهم فزادهم | إيمانًا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» [البخاري ‏ «الفتح» 
مده ]. 


۳۷ 


عن 7 بن مالك ظينه قا قال : كان ا الناس وأشجع الناس ء 
استبرأ وهو مان فس لاي طلحة شري وني عله اليف وقول 
«لم تُراعوا لم ثراعوا» ثم قال: «(وجدناه بحرا وقال: نه لبَحرًا [البخاري ‏ 
«الفتح» [YA‏ 

(وجدناه بحرًا): أي وجدنا الفرس كالبحر في عدوه وسرعة جريه. 

قال أبو حازم: «عند تصحيح الضمائر تُغفر الكبائر» وإذا عزم العبد على 
ترك الآثام امه الفتوح» [«حلية الأولياء للأصبهاني» .]۲۳١/۲‏ 

أما المجاهدة: أن يجاهد نفسه وينهاها عن الهوئ وإخضاعها لطاعة الله 
تعالل» وتأديبها لحسن الخلق وقمع الشيطان ووساوسه. 

والمجاهدة: «فطام النفس عن الشهوات» ونزع القلب عن الأماني 
والشهوات» [انظر: «لسان العرب» #ره17]. 

قال الله تبارك وتعالیٰ: #إوأما من حاف مقام ريد وَنَهَى النَفْسَ عَنِ ارق 
اه هى المأوك 4O‏ [النازعات]. وقال الله تعالی : ونی وما سوھ 


ر 


مورا وها @ َد ألم من ركا 4 [الشمس]. وقال الله تعال عن نبى الله 
ا : ودود الى هر فى يها عن ليه وَعَلَقَتِ لوب و منت 
لك قال معاد الي إن رن اسن منوا َه لا ْح اليل ©6 [يوسف]. 

عن فضالة بن عبيد؛ يحدث عن رسول الله يللو أنه قال : اكل ميت يختم 
على عمله إلا الذي مات مرابظا في سبيل الله فإنه ینمی له عمله إلئ يوم 
القيامة. ويامن من فتنة القبر» وسمعت رسول الله ملا يقول: «المجاهد من 
حاهد نفسه) [رواه الترمذي I11!‏ وأبو داود 0۰۰ إل قوله: (افتنة القبراء وأحمد ۲/۸۳ 
277 وهو في (صحيح الترغيب والترهيب» ۸١١٠ء‏ و«رياض الصالحين» .]٠٠١‏ 

عن معقل بن يسار ؟ أن رسول الله يلد قال : : «العبادة في الهرج كهجرة إلا 
[مسلم .]۲۹٤۸‏ 

(العبادة في الهرج): المراد بالهرج هنا الفتن واختلاط أمور الناس» وأن أفرادًا 
يجاهدون أنفسهم على لزوم العبادة. 


(Oç 


۴۸ 


عن ربيعة بن كعب الأسلمي #ه قال: كنت أبيت مع رسول الله اة فأتيته 
بوضوئه وحاجته» فقال لي : «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة قال: «أو 
غير ذلك؟» قلت : هو ذاك. قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود) [مسلم 
8 . 

عن أبي هريرة ذه ؛ أن رسول الله با قال: «ليس الشديد بالصرعة»ء إنما 
الشديد من يملك نفسه عند الغضب» [البخاري ‏ «الفتح» 5١14/٠١‏ واللفظ لى 
ومسلم .]51١9‏ 

عن أبي هريرة ظط قال: قال رسول الله ية : «يقول الله كك : أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذکرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان 
ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إليّ شبرّاء تقربت إليه 
ذراعًاء وإن تقرب إلى ذراعًاء تقربت منه باعَاء وإن أتانى يمشى أتيته هرولة» 
[البخاري ‏ «الفتح» ۷٤۰٥/۱۳‏ واللفظ له» ومسلم 1776]. 

(أنا عند ظن عبدي بى): قال القاضى : قيل معناه بالغفران له إذا استغفرء 
والقبول إذا تاب. والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب الكفاية» وقيل: المراد 
به الرجاء وتأميل العفو -. 

عن أبى سعيد الخدري به أنه قال: قال رسول الله ية : «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» 
[البخاري ‏ «الفتح» .]١1/‏ 

(شعف الجبال): يريد به رأس جبل من الجبال» (مواقع القطر): أي مواطن المطر. 

عن المغيرة بن شعبة ذه ؛ أن النبى هة صلى حتئ انتفخت قدماهء فقيل 
له: أتكلّف هلذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «أفلا 
أكون عبدًا شكورًا» [البخاري ‏ «الفتح» 21١0/7‏ ومسلم ۹ واللفظ له]. 

(أتكلث هلذا؟): أي أتتكلف هلذا؟ فحذفت إحدى التاءين. 
حت هممت بأمر سوء» قلئنا* وما هممت؟ قال: أن أقعل وأذر النبى E‏ 


[Irom «الفتح»‎  يراخبلا[‎ 


۳۹ 


قال عيسى ل : «طوبى لمن ترك شهوةً حاضرة لموعود غائب لم يره» 
[«إحياء علوم الدين» .]۷١/١‏ 

وقال أبو بكر الصديق لله فى وصيته لعمر حين استخلفه: «إن أول ما 
أحذرك: نفسك التي بين جنبيك» [«جامع العلوم والحكم»/ .]10١‏ 

وقال عمر بن الخطاب َيه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أنفسكم قبل أن تُوزنواء وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفئ عليه أعمالكم 
وميد تعَرصُونَ لا ن منک حافة ®4 [الحاقة: 4]١4‏ [انظر: «مدارج السالكين» 
.]19١- 8/١‏ 

سأل أحدهم عبد الله بن عمر طا عن الجهادء فقال له: «ابدأ بنفسك 
فجاهدهاء وابداً بنفسك فاغزها» [«جامع العلوم والحكم»/١۷١].‏ 

قال الحسن: «ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك» 
[«إحياء علوم الدين» .]۷١/١‏ 

وكان مالك بن دينار يطوف فى السوق» فإذا رأئ الشىء يشتهيه قال لنفسه: 
اصبري فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك عليّ» [«إحياء علوم الدين» [WF‏ 


منت هنو مقت هله 
وه حت J‏ نج 


الخوف والرجاء 


© للعبد ستر بينه وبين الله» وستر بينه وبين الناس» فمن هتك الستر الذي 
بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس . 





© المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه» والرب تعالى إذا خفته 
انست به وقربت إليه. 

©يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين : بكاؤه علل نفسه. 
وثناؤه على ربه. 

© صاح بالصحابة واعظ : «أَتربٌ للتاس حِسَابِهُمْ © [الأنبياء: .]١‏ فجزعت 
للخوف قلوبهم فجرت من الحذر العيون: مات أودية بِقَدَرِهَا» [الرعد: 37]. 

© من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس 
وقلبك خالٍ من تعظيم الله وتوقيره» فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في 
حال لا توقر الله أن يراك عليها . 

قال تعالئ: تًا لك لا َج له اا (02)» [نوح]ء أي: لا تعاملونه معاملة 
من توفرونه . 

والتوقير: العظمة» ومنه قوله تعالى : «وَتوْقِرُوه» [الفتح: 4]. 

قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حمًا ولا تشكرونه؟ 

قال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. 

وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. 

وقال ابن عباس ا: لا تعرفون حق عظمته. 

وهلذه الأقوال ترجع إلى معنىّ واحدء وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق 

٤١ 


عظمته» ووحدوه وأطاعوه وشكروه فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء 
منه بحسب وقاره في القلب . 

ولهاذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما 
يستحي من ذكرهء فيقرن اسمه به كما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتن 
ونحو ذلك» فهذا من وقار الله. 

© ومن وقاره أن لا تعدل به شيئًا من خلقهء لا فى اللفظ بحيث تقول: والله 
وحياتك» ما لى إلا الله وأنت» وما شاء الله وشئت» ولا في الحب والتعظيم 
والإجلالء ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله» بل 
أعظم» كما عليه أكثر الظلمة والفجرة» ولا في الخوف والرجاء»ء ويجعله أهون 
الناظرين إليه» ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني على المسامحة ولا يجعلها 
على الفضلة؛ ويقدم حق المخلوق عليه. ولا يكون الله ورسوله اة في حدٌ 
وناحية والناس في ناحية وحد» فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون 
الحد والشق الذي فيه الله ورسوله يلاء ولا يعطى المخلوق فى مخاطبته قلبه 
ولبه» ويعطى الله فى خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحهء ولا يجعل مراد نفسه 
مقدمًا على مراد ربه. فهلذا كله من عدم وقار الله في القلب» ومن كان كذلك 
فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارًا ولا هيبة» بل يسقط وقاره وهيبته من 
قلوبهم. وإن وقروه مخافة شره» فذلك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم» ومن 
وقار الله أن يستحي من اطلاعه عل سره وضميره فیری فيه ما یکره ومن وقاره 
أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس . 

والمقصود: أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة» كيف 
يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟! 


الخوف من الله تعالى دليل كمال الإيمان واليقين» ودليل تعظيم العبد ربه 
جل وعاا وتوقيره. ويبعد الإنسان عن ارتكاب المعاصى والمنكرات. 


۲ 


قال ابن رجحب الحنبلى كاله : : «إن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبلوه 
ويحخشوه ويخافوه. ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه 
ويخافوه خوف الإجلال ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدّها لمن 


عصاه ليتقوه ه بصالح الأعمال» [«التخويف من النار»/ ١‏ - ۷]. 


قال الله تبارك وتعالئ: وال َك بآ ابی ادم يالحق إذ ربا فربانا فقيل 
ِن عدوا ولم قبل ين لأر ل فتك قال إِنّمَا قبل اه من الْمتَقينَ 
ي طت إِكَ بدك قى با أ اط بى ايك لَك إن آحَاف لله رَبّ 
لعلَمِينَ )€ [المائدة]. قال الله تبارك وتعالی: وله يج مَا فى اَلسَمْوتِ وم 
ف الْأضٍ من بو والْمكج یک بن 1 تک عل : من فو ¿ م 
مروت ل وال َه لا دوا هين انين إِنَمَا هو لله ويد فى فأزهبون 3 ه 


[النحل]. وقال الله تعاليل: وکل ا ن إِدْ قال لانن أكفر مَلََا كَقَرَ َال 
ِف برىة يدك إن أَحَافُ أله ر ب َه © [الحشر]. وقال الله تعالى : 


ے عط 0 4 


ووقال الزن ڪقروا مله لڪ من سنآ أو لتعودت ف يتا اوی إل 
5-5 م کیک 8 20 شي © 4 1 , بن بده دلت لسن عاف مَمّای 
02 وعيد 42 [إبراهيم]. وقال الله عا : 20 حَافَ مام ريد ب قَأَيَ 
ای و 4 ذبن 6 [الرحمن]. وقال الله تعالى : ون الاترار سرون يبن كأ 
کان مِرَجُهَا 0 6 جك رب جا عَِادُ أله يمَجَروتَا جیا ل بون ادر واو يما 
کان سر طا (ي) وَيُظِمُونَ آلطعام عل حيو مشا وت ا وأ 09> [الإنسان] . 


عن أنس كيه أن النبى كه د دحل عل شاب وهو : فى الموتء فقال: 
«كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله إنى أرجو الله وإنى أخاف ذنوبی» فقال 
رسول الله اة : «لا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هلذا الموطن إلا أعطاه الله 
ما يرجوء وآمنه مما يخاف» [رواه الترمذي ۹۸۳ وابن ماجه 2477١‏ وحسنه الألباني 
في «صحيح ابن ماجه» 23514725 وهو في «السلسلة الصحيحة» .]١٠١9١‏ 


عن أبي سعيد الخدري #5 عن النبي كل : اذكر رجلا فيمن كان سلف - 
أو قبلكم أتاهُ الله مالا وولدّاء يعني أعطاهء قال فلما خضرً قال لبنيه: أي 
أب كنت لكم؟ قالوا : خير أب قال : فإنه لم يبتثر عند الله خيرًا (فسّرها قنادة: 
لم يَدَّخْر) وان ي يقْدَعْ على الله يُعذبه فانظروا فإذا مث فأحرقوني حت إذا صرت 
فحمًا فاسحقوني - أو قال فاسهكوني ‏ ثم | إذا كان ربح عاصف فأذروني فيهاء 

<۳ 


فأخذ موائيقهم على ذلك وَربي» ففعلواء فقال الله: كن. فإذا رجل قائم ثم 
قال : : أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال : مخافتك› أو فق منك فما 
تلافاه أن رحمه الله“ [البخاري ‏ «الفتح» 1481/1١‏ واللفظ له» ومسلم .]۲۷٥۷‏ 

(فما تلافاه): أي تداركه» (وما) موصولةء أي: الذي تلافاه هو الرحمةء أو نافية 
وصيغة الاستثناء محذوفة. 

وعن عائشة #5 زوج النبي وَل قالت: سألت رسول الله ية عن هلذه الآية 
ولد وْبُونَ مآ انوأ يي و4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت 

٠. 9. ٠. ٠ 1 ٠ 5‏ 2 م i»‏ 2“ 
الصديق› ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل 
منهمء أولفك الذين يسارعون في ي الخيرات؛ [رواه الترمذي 7١15‏ وابن ماجه 
۸ وصححه الالباني في می سنن الترمدي» .[Yorv‏ 
القيامة فا اا غر قلت: يا رسول الله! النساء والرجال جميعًاء ينظر 
بعضهم إلى بعض؟ قال يلا : «يا عائشة! الأمرٌ أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض» [رواه مسلم 48 ]. 

(غرلًا): أي غير مختونين» جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته» وهي 
قلفته وهي الجلدة التي تقطع في الختان» والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا ولا يفقد 
منهم شيء 2 حتئ الغرلة تكون معهم. 

قال عمر بن الخطاب #5 : «لو نادى منادٍ من السماء: أيها الناس! إنكم 
داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدًا لخفت أن أكون أنا هو» [«التخويف من 

وقال عمر بن الخطاب ذه لما ظَعِنَ: «لو أن لي طلاعَ الأرض ذهبًا 
لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه» [«شرح السنة» للبغوي ]۳۷۳/٠٤‏ . 

عن جابر بن عبد الله طا قال: «رأئ عمر بن الخطاب ذه فى يدي لحمًا 
مُعلَّفّاه قال: ما هلذا یا جابر؟ قلت: اشتهيت لحمّاء فاشتريته» فقال عمر: 
كلما اشتهيت اشتريت» أما تخاف هذه الآبة اذهب طییک فى ایگ لدا 
[«مناقب عمر بن الخطاب» لابن جوزي/178]. 


٤٤ 


عن ابن عباس وها قال: «وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه وأدَّوا 
فرائضه الجنة» [«التخويف من النار» لابن رجب/۷]. 

قال عبد الله بن مسعود له : «إن المؤمن يرئ ذنوبه كأنه جالسٌ فى أصل 
جبل ی يخشىل أن ينقلب عليه وإن الفاجر يرئ ذنوبه كذباب مبّ على أنفه فقال 
به هكذا» [«شرح السنة» للبغوي .]714/١4‏ 

قال أبو عمر الدمشقي: «حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله أحدًا» [«شعب 
الإيمان» للبيهقي ]4٤١‏ . 

أما الرجاء : للعبد أن يرجو رحمة الله تعالی وفضله وإحسانه» وأن يتعلق 
قلبه به حدم استغناءه طرفة عين . 

قال ابن القيم يا : الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. 

وقيل : هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعال والارتياح لمطالعة 
كرمه. 

وقيل: «هو الثقة بجود الرب» [«مدارج السالكين» .]۳۷/١‏ 

قال الله تبارك وتعالئ: «#من کن رجو لِقَآءَ اله E‏ أجل آله لأت وهو لسع 
اليم ل6 [العنكبوت]. وقال الله تعاليل: و لذبن لت كنب اله 
ام الصو وَأَنقَقُوا مسا مما ررقم سر وَعَلَانيَةٌ بجوت خر ١‏ لن کور 09 

ا ع ن لس اس يدعو م وو سا 

لوقه فَيَهُم أجورهم ویز يدهم ين فضي لله عور ڪور )4 افاطرا. 
وقال الله تعاليل: امن هو َي ا أل سادا وقايما حدر الجر ور رمه 
ریا َل هل يسوی اذ عاو واس ل و ِنَم 59 وو للبت 4 
[الزمر]. وقال الله تعالیٰ: #ثل إا أنأ بسر من يوخ إل أا ١‏ اھک اله وید فن 
33 رحو لع ريو يعمل عبد صلا ولا شر بعبادة ر 6 )4 [الكهف]. 
وقال الله تعالى: قد كن لَك في رَشول آله اسوه حستة لمن کان رجا لل 
ولو الجر وکر اله كيرا 09 » [الأحراب]. 
فإذا هو نائم؛ ثم أتيته وقد استيقظ» فجلست إليه فقال: «ما من عبد قال: لا 
إلله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
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قال: «وإن زنئ وإن سرق» قلت: وإن زنیٰ وإن سرقء قال: «وإن زنى وإن 
سرق» لاا ثم قال في الرابعة: «علئ رغم أنف أبي ذر» قال: فخرج أبو ذر 
وهو يقول: «وإن رغم أنف أبي ذر [رواه مسلم 94]. 

عن أبي هريرة طبه : عن النبي ميا قال : «إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. 
ويه تعش الوحش وا وار الله تسا وتسعين رحمة يرحم بها عبادء بوم 
القيامة» [البخاري ‏ «الفتح» 2300/٠١‏ ومسلم ۲۷١۲‏ واللفظ له]. 

عن أبى هريرة طبه ؛ امسا «ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل 
ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقل ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» [البخاري ‏ «الفتح» 
۳ ومسلم ۷9۸]. 

عن جابر بن عبد الله ڪا قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من لقي الله 
لا يُشرك به شيئًا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به دخل النار» [رواه مسلم .]٩۳‏ 

عن أبى هريرة ته قال: قال رسول الله يكلم «لما قضو الله الخلق كتب 
في كتابوء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» [البخاري ‏ «الفتح» 
۳ واللفظ له» ومسلم .]۲۷٣۱‏ 

عن محمد بن عبد الملك بن هاشم قال: سمعت ذا النون المصري يقول: 
«اللهمّ إليك تقصد رغبتي» وإياك أسأل حاجتي» ومنك أرجو نجاح طلبتي» 
وبيدك مفاتيح مسألتي» لا أسأل الخير إلا منك» ولا أرجوه من غيرك ولا 
أيأسُ من روحك بعد معرفتي بفضلك» [«حلية الأولياء» لأبي نعيم ۳۳۳/۹]. 

قال أبو عمران السّلمي مُنشدًا : 

وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن اللّه يعفوويغفرٌ 

لعن عم الناسُ الذنوب فإنها 2 وإن عظمت في رحمة الله تصغْرٌ 

[«حسن الظن» لابن أبي الدنيا/” .]٠١‏ 


مقن مھ کہ هله 
وى 4D‏ ي(دما عت 


٤٦ 








الإيمان والتوحيد 





© في «المسند» و«صحيح أبي حاتم» من حديث عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله ي : «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللّهمً! إني عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك› ناصيتي بيدك, ماض فيّ حكمك. عدلٌ فی قضاؤك. أسألك 
بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي. 
ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه. 
وأبدله مكانه فرځا»» قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟! قال مي : «بليل» 
ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن» [انظر: «السلسلة الصحيحة» ۱۹۹4ء وكذلك «الكلم 
الطيب» ۳ للألباني] . 


فتضمن هذا الحديث العظيم أمورًا من: المعرفة والتوحيد والعبودية. 

© تأمل خطاب القرآن! تجد ملكا له الملك كله» وله الحمد كلهء أزمّة 
الأمور كلها بيده» ومصدرها منه ومردها إليه» مستويًا على سرير ملكه» لا 
يخفئ عليه خافية في أقطار مملكته عالمًا بما في نفوس عبيده» مطلعًا على 
أسرارهم وعلانيتهم منفردًا بتدبير المملكة» يسمع ويرى ويعطي ويمنع» ويثيب 
ويعاقب» ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر»ء 
الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليهء لا تتحرك في ذرة إلا 
بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» فتأمل كيف تجده يُثني على نفسه ويمجد 
نفسه» ويحمد نفسه» وينصح عباده» ويدلهم علئ ما فيه سعادتهم وفلاحهم. 
ويرغبهم فيه» ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته. 
ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه فيذكرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم بما يستوجبون به 
تمامهاء ويحذرهم من نقمه» ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما 


۷ 


أعد لهم من العقوبة إن عصوه» ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه» وكيف 
كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ويئني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم» ويذم أعداءه بسيء 
أعمالهم وقبيح صماتهمء ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين» ويجيب عن 
شبه أعدائه أحسن الأجوبة» ويصدق الصادق ويكذب الكاذب» ويقول الحق 
ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء 
ويحذر من دار البوار» ويذكر عذابها وقبحها والامهاء ويذكر عباده بفقرهم إليه 
وشدة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم لا غنئ لهم عنه طرفة عين» ويذكر 
غناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه» وكل 
ما سواه فقير إليه بنفسه» وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله 
ورحمته» ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته» ويشهد من خطابه 
عتابه لأحبائه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم» ومقيم 
أعذارهم. ومصلح فسادهم» والدافع عنهم» والمحامي عنهم» والناصر لهمء 
والكفيل بمصالحهم» والمنجي لهم من كل كرب» والموفي لهم بوعده» وإنه 
وليهم الذي لا ولي لهم سواه» فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم. 
فنعم المولئ ونعم النصير. 

فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيمًا رحيمًا جوادًا جميلًا هلذا شأنه» 
فكيف لا تحبه» وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودد إليه» ويكون 
أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواهء وكيف لا 
تلهج بذكره» ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤهاء 
بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها؟ ! 

© أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيهاء فإن غرست شجرة الإيمان 
والتقوئ أورثت حلاوة الأبده وإن غرست شجرة الجهل والهوئ فكل الثمر مر. 

© سبق العلم بنبوة موسئ عل وإيمان آسية (امرأة فرعون)» فسيق تابوته 
إلئ بيتها فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد» فلله كم في هذه 
القصة من عبرة» كم ذبح فرعون في طلب موسئى من ولد» ولسان القدر يقول: 
لا نربيه إلا في ججرك. 


۸ 


© وعين الرضا لكل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا. 

© الأصول التي انبن عليها سعادة العبد ثلاثة» ولكل واحد منها ضدهء 
فمن فقد ذلك الأصل على ضده: 

التوحيد وضده الشرك. السنة وضدها البدعة» الطاعة وضدها المعصية. 

ولهذا الثلاثة ضد واحد: وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده» 
ومن الرهبة منه ومما عنده. 


» لتعليق» 
الإيمان: هو الاستسلام الكامل لشرع الله تعالئ المتضمن الإقرار باللسان 
والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح» وبذلك يحصل للعبد المؤمن الحياة 
الطبية في الدنياء والفوز بالجنة والنعيم المقيم في الاخرة. 
فال الكفوي: «الإيمان هو الاعتقاد الزائد على العلم» [«الكليات»/۳٠۲].‏ 
قال الله تبارك وتعاليل: اها الدِرت حَامَتُواْ أَدَحْنا في اللو انه ولا 


0 


يعوا خطوّت ألشَيَطنِ لَه کڪ عدو مبين 4 [البقرة]. وقال الله 


مالي شلك ميس لا ڪب ان َه كا مر تلا ا اتو توش 


ہے 
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قد عق تدان اف للا | مكلك إن صن 
الظلية © اتا له وه مِنَ الهم و وکتللك د شی لموم 6 


الي و - 


[الأنبياء]. وقال الله ٠‏ تعالا: إت الله فم ن لذن ا إِنَّ َه لا بک 
حون كمرر ©4 [الحع]. وقال الله تعالئ: من عَيِلَ صلا من د ڪر أو ای 


Cut 


ار . 00 00 د ر رد اور 4 دار ر له ورور 

وهو ين لبشه د حيوة ليم طبه ولج يهر أجرهم ِأَحْسَنِ مَا ما ڪاوا بسن 9 4O‏ 
[النحل]. ر الله تعالىل: #فمن يعمل مر َلصَلِحَتٍ وهو ممن قلا كفران 
سنيو َل واا له ڪون 4 الا [الأنبياء] . 


حلاوة الإيمان: 9 ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن أحب عبدًا 


4۹ 


لا يَحبّهُ إلا لله. ومن یکره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله كما یکره أن 
يلق ي النار» [البخاري ‏ «الفتح» 2151/١‏ ومسلم 14۳ 

عن أ بی قتادة ديه قال : إن رسول الله مياه مر عليه بجنازة فقال: : اامستريح 
ومستراځ منه) قالوا: يا رسول الله! ما المستريخ والمستراح منه؟ قال: 
«العبد المؤمن مُستريحٌ من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله بك 
والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» [رواه البخاري - 
«الفتح» 10١7/١‏ ]. 

عن أبي سعيد الخدري ب قال: قال رسول الله وك : «إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق 

من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم), قالوا: يا رسول الله! تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: «بل» والذي نفسي بيده! رجالٌ آمنوا بالله. 
وصدقوا المرسلين» [مسلم 1886]. 

(الكوكب الدري): العظيم المضيء. (الغابر من الأفق): الذي يميل إلى جهة 
الغرب. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ڳا «ثلاثٌ إذا خرجن لا ينفع 
نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» [رواه مسلم ۸٠ء‏ والبخاري ‏ «الفتح» 
5 نحوه مختصرًا] . 

قال عبد الله بن عمرو ڪا : «مثل المؤمن مثل النحلة تأكل طيبًا وتضع طيبًا» 
[«الإيمان» لابن أبي الدنيا/ ١‏ 7]. 

قال عمرو بن عبيد بن عمر تك : «الإيمان هيوب» [«الإيمان» لابن أبي 
شيبة/1]. 

(هيوب): أي يهابه الناس» أو يهاب الذنوب. 

قال عمر بن عبد العزيز كاه : «إن للؤيمان فرائض وشرائع وحدودًا وسئنا 
فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» 
[البخاري معلمًا مجزومًا بهء وقال الحافظ في «الفتح» 51/١‏ وصله أحمد وأبو بكر ابن أبى 
شيبة في كتاب «الإيمان»]. 


وقال البخاري ية : «لقيت أكثر من ألف من العلماء بالأمصار فما رأيت 
أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» [«فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» 31/۱[ 

عن عبد الله بن مسعود ضيه قال : «اللّهمَ زدنا إيمانًا ويقيئًا وفقهًا» [قال 
الحافظ في «الفتح» 48/١‏ : رواه أحمد في الإيمان» وإسناده صحيح] . 

أما التوحيد: فمن حققه غفر له ذنوبه جميعًاء ودخل الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» وله الهدى والكمال والأمن التام في الدنيا والآخرة» ويخفف عنه 
المكاره ويهوّن عليه الآلام ويتحرر من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم 
ورجائهم» والعمل لأجلهم» ويحترز به من الشيطان وشرور الحاسدين» 
ويسعد بالحياة الطيبة» ويفرج عنه الكربات في الدنيا والاخرة وتنال به شفاعة 
سيد الأولين والآخرين» ويشفع لأهله بإذن الله يوم القيامة لعظيم مكانته عند الله 
تعالئ» وأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها 
وقدرها ووزنها وترتيب الثواب عليها على التوحيد الخالص لله تعالئ. 

قال ابن منظور: «التوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له»ء والله الواحد 
الأحدء ذو الوحدانية والتوحيد» [«لسان العرب» مادة «وحد)]. 

وقال صاحب «البصائر»: «التوحيد الحقيقى الذي هو سبب النجاة» ومادة 
السعادة فى الدار الآخرة هو ما بيّنه الله تعالى وهدانا إليه فى كتابه العزيز : 
اکھد آل أت کک إل إلا هو والمليكةٌ ولوا لير كما سعط لآ لله إلا مر 
المد المَكيم (59) » [آل عمران]. 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «التوحيد: هو إفراد الله سبحانه 
بالعبادة» وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إل عباده» [«مجموعة التوحيد». 
الرسالة الثالثة/١7]‏ . 

وقال الدكتور ناصر العمر: التوحيد شرعًا : إفراد الله بحقوقه» وهو لله ثلاثة 
حقوق: حقوق مُلك» وحقوق عبادة» وحقوق أسماء وصفات» [«التوحيد أولا»/٥٠].‏ 


ر 4 2 مح دسم سے 3 
قال الله تبارك وتعالئل: وله لله وو لا إله إلا هو امن 
A‏ - لے ٠.‏ ص م كوم #س 02 r 3a4‏ 
ارجم 4O‏ [البقرة]. وقال الله تعالى: لصحي الجن رياب متفرفوت حر 


اه 


أي أله الوحِدُ جد لاد @4 [يوسف]. قال الله تبارك وتعاليل: #يوم دل الْأرْضُ 
ر ير الْأَرضٍ ولسو ورزو يله لْوّحِدِ الْفَهنَارٍ 46 [إبر اميا وقال الله تعالى: 
4# وقال اله لا دا إِلَهَيْن أنين نما هو لله ود کی فارهبون 4 
[التحل]. وقال الله تعالى: يوم هُم رون نَ لا عق عَلَ أله م کو لْمَنِ الماك 
ايوم لو لويد الْمَهَّارِ 4O‏ [غافر]. وقال الله تعاليل: #كل إلا أذعوا رن E‏ شر 
بو ا 4 [الجن]. وقال الله تعالى: #كُلٌ هر آله کد © ان الوسمد 
© لم جيذ وَلَمْ روکد © وک يكن لَه | أحَد 46 [الإخلاص]. 

عن جابر ضيه قال: قال رسول الله يلِِ: «يُعَذَّبُ ناس من أهل التوحيد في 
النار حتئ يكونوا فيها ححممًا ثم تدركهم الرحمة» فيخرجون ويطرحون على 
أبواب الجنةء قال: فترشنٌ عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبثٌ الغثاء في 
حمالة السّيلء ثم يدخلون الجنة» [رواه الترمذي 270917 وأحمد 0791/6 وهو في 
«السلسلة الصحيحة» .]۲٤١١‏ 


(الحمم): جمع حممة وهي الفحمة. (فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل): 
المراد أنهم سرعان ما تعود إليهم أبدانهم وأجسامهم بعد إحراق النار لهاء وذلك مثل 
ما يجيء به السيل من غثاء ونحوه» فيستقر على الشاطئ فينبت في يوم وليلة. 

عن جابر ذه؛ أت النبى ية رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟! 
قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا 
دخل النار» [رواه مسلم 97]. 

عن أبي ذر ظ4 عن عن النبي ي قال : «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)» قلت: وإن سرق وإن زنئ؟ قال: «وإن سرق وإن 
رنى» [البخاري ‏ «الفتح» 581//17لاء ومسلم 44]. 

قال مجاهد: «كلمة التقوئ: لا إله إلا الله؛ [«فتح الباري» ]٥۷٥/۸‏ . 

قال الإمام البخاري: قال عِدةٌ من أهل العلم في قوله تعالى: وريد 
سنه مين © عا كوا يعْمَلُونَ (&€6 [الحجر] عن قول: «لا إلله إلا الله» 
قال ابن حجر : «من هؤلاء: أنس بن مالك» وعبد الله بن عمر» ومجاهد» 
[«الفتح» ۱ - -44]. 


o۲ 


وقال الشاعر: 
فيا عجبًا كيف يعصل الإله آم كيف يجحدهالجاحد؟! 
وفي كل شيءلهآية تدلعلى أنهالواحد» 


[«الإملاء فى إشكالات إحياء علوم الدين»/ .]٠١‏ 


طت هنله دہ هله 
e‏ دج e\v‏ 4 


o۲ 





الصير 


8 من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره» ومن خلقه للنار لم 
تزل هداياه تأتيه من الشهوات . 

© من تلمّحَ حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر. 

© تجوع الحرة ولا تأكل بثديها . 

© سفر الليل لا يطيقه إلا مُضمر المجاعة» والنجائب في الأول» 
وحاملات الزاد في الأخير. 

© طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: 

- حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى غيره» وحبس 
لسانه عما لا يفيد» وحبسه على ذكر الله» وما يزيد في إيمانه ومعرفته. 

- وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات» وحبسها على الواجبات 
والمندوبات فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع 
فضاء وأطيبه ومتئ لم يصبر على هذين الحبسين» وفر منهما إلى قضاء 
الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنياء فكل خارج من 
الدنيا: إما متخلص من الحبسء» وإما ذاهب إلى الحبس» وبالله التوفيق. 

© الطريق إلى الله خالٍ من أهل الشك» ومن الذين يتبعون الشهوات وهو 
معمور بأهل اليقين والصبرء وهم عل الطريق كالاعلام: علا مهم يمه 
ڈوک > پاتا لما صا وكانوا ياتا فون 409 [السجدة]. 

© يا أقدام الصبر احملي» بقي القليل. 

© الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو 
إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكاه» ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأئ بعض 
السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته» فقال: يا هلذاء والله ما زدت 


6 


عن أ کرت من بساك ان من لا ر وفي ذلك قيل : 

والعارف إنما کر الله وحلده» وأعرف العارقي من جعل شكواء 
إلى الله من نفسه لا من الناس» فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه 
فهو ناظر إلئ قوله تعالیٰ: وا أَصَبَكُم ين مُصسَةٍ فبا كسبت يرِيكرٌ # 
[الشورى: °[ 

وقوله: وما أصابك ن سير ةم [النساء: ۷۹]. وقوله سبحانه: 


اوتا اصبک شي ب قَدَ أَصَبِمْ ْلا فل أن هذا فل هُوَ من عند شك 


[آل عمران: .]١56‏ 

فالمراتب ثلاث: 

- أخسها أن تشكو الله إلى خلقه . 

- وأعلاها أن تشكو نفسك إليه. 

- وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. 

© بين رعاية الحقوق مع الضرء ورعايتها مع العافية» بون بعيد. 

8 سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله! أيما أفضل للرجل أن يُمكن 
أو يبتلي؟ ! 

قال الشافعي : لا يُمكن حتى يتل . 

فإن الله ابتلیٰ نوخا وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين فلما صبروا مكنهم» فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. 


بع ود 5 
Ê‏ 36 


«التعليق» 
الصبر: دليل على كمال الإيمان» وقوة اليقين» وهداية في القلب ويثمر 
وعلامة على حسن الخاتمةء والفوز بالجنة والنجاة من النار. 


606 


قال ابن تيمية كاه : قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين 
موضعاء وقرنه بالصلاة في قوله تعالی : #وَاسْيَعِيِيأ بألصَيرٍ وَالصَلَووٌ إا لكيه 
إلا ع لوين )4 [البقرةا وجعل الإمامة في الدين مورونه عن الصبر 
واليقين» بقوله: #وحعلتا منم ايم هدو > پاتا لما لما صبروا وڪانوا بايا 
َو )4 [السجدة] فإن الدين كله عِلمّ بالحق وعمل به» والعمل به لا بد فيه 
من الصبرء بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر» [«البصائر» 7077/9]. 


کے 


قال الله تبارك وتعاليل: #آمَ حب أن تدلو الْجَنَّدَ ولما يعر آله الدِبنَ 
جھکدوا منک وعم آلصَدروَ 4O o‏ [آل عمران]. وقال الله تعاليل: وکين 
تک مه يك کی كا ون یما أَصَابهُمْ في سيل تا وما أ 


3 
اللي للع 


الله وم 
ب اسرب (©) وَمَا كن قول إل أن أن الو را أغفر لَنَا دويتا وَإِسْرَاَنَا ف أَمَركَ 
وتيت ادام 27 4 لْمَوْوِ الْكَدنَ €9 فانهم الله واب لديا وحن واب 
رة وله يحب ألْحَي €3 [آل عمران]. وقال الله تعالئ : واچ وی لک 
وَأصَيِرٌ حي کہ ا ٹر ع لفكي 4 یرن ا :6 
لنم لحَرْنْكَ الذِى ولون تم لا بوتت وَلكنَّ مين بات ا © َد 


| 
عدت يشل بن قنك قا عل ما کیا ورا ا ا کا و ر ل کلمت أله 
ك ين بى ؛ الست © [الأنمام] . قال الله تعاليل: رامو عل يعد 
ی قل بل سوت لک اشک اما ص جيل وا معان على ما 
تو 46 برد وقال الله تعالى. ا ا اا فصر 
23 ر وره 211 چ ا نوس ليد 
وقال لله تعالئ: هفاك | أونك لانت يوسف قال مف وهنا أي قد تج 
لا نكا ائھ تی بق مشي وت له 3 م م خر التي 4 ارتا 
وقال الله تعالئ: ما عند بد 7 
ذا تلك 8) اسسا ر 


2 


_- 
e 18‏ لا يد م سس سر صا رصمو أ 


0 وانجزان الذين صبروا جرهو باحس 

لى: لكل باد ألَيِينَ امشو ا 
ريم ِل خسوا فى هذه ألدنيا حسكة ا أله وسِعَة إا وى الصَرُونَ جومم عر 
جاب د 49 [الزمر]. وقال الله تعالى : ووا بوتکم ينه من الحو وَألْجوع ونقص سن 


رت 


ا والأنشس وَلتَمرَث وََئْرٍ برب 4€ [البقرة]. وقال الله تعاليل: 


(ar 


لسر 


ڈواتہلویگم حَنَّ ت الْجَهينَ سك شی وتوا لگ ©)4 امحسا. 


ك6 


7 


عن أسيد بن حضير؛ أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله ية فقال: 
ألا تستعملني كما استعملت فلاناء فقال: «إنكم ستلقون بعدي أثرة. 
فاصبروا حتیٰ تلقونى على الحوض» [البخاري ‏ «الفتح» ۳۷۹۲/۷» ومسلم ۱۸٤١‏ 
واللفظ له] . 

عن ابن عباس ها أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأةً من أهل الجنة؟ 
قلت: بلئء قال: هذه المرأة السوداءء أتتٍ النبي يله قالت: إني أصرع 
وإني أتكشف فادع الله لي» قال: «إن شعت صبرت ولكِ الجنةء وإن 
شئتٍ دعوت الله أن يعافيك» قالت: أصبرٌء قالت: فإني أتكشف فادع الله 
أن لا أتكشف فدعا لها) [البخاري ‏ «الفتح» ٠٦٥۲/٠١‏ ومسلم 5015 واللفظ 
له]. 

عن أنس َيه قال: ت رسول الله ية يقول: (إن الله كك قال: 
إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه» فصبر» عوضته منهما الجنة» يريد عينيه» [البخاري - 
«الفتح» .[o10/1°‏ 

عن عائشة #5 قالت: قال رسول الله يي : «من ابتلى بشىء من البنات 
فصبر عليه كن له حجابًا من النار» [انظر: «صحيح سنن الترمذي» .]٠١١١‏ 

عن صهيب 5ه قال: قال رسول الله ب : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير» وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابته سراءٌ شكر فكان خيرًا له» وإن 
أصابته ضراءٌ صبر فكان خيرًا لها [مسلم ۲۹۹۹]. 

قال عمر ذه : «وجدنا خير عيشنا الصبر» [«الدر المنثور» .]17/١‏ 

وقال علي بن أبي طالب به : «الصبر مطية لا تكبو [«عدة الصابرين» لابن 
القيم//١١].‏ 

قيل لربيعة بن عبد الرحمن: ما منتهى الصبر؟ قال: يكون يوم تصيبه 
المصيبة مثله قبل أن تصيبه) [«الدر المنثور» .]۳۷۸/١‏ 





قال أبو علي الدقاق: «فاز الصابرون بعز الدارين» لأنهم نالوا من الله معيته 
فإن الله مع الصابرين» [«مدارج السالكين» .]١١١/١‏ 


لاه 


فيل : الصبر هو الاستعانة باللهء وقيل : هو ترك الشكوى» وقيل : 
الصبر مث لاسمهمُرٌ مذاقَثُهُ لكن عواقبه أحلى من العسل 
[«تفسير ابن كثير» ]٤۸۹/۳‏ . 
وقال الثوري عن بعض أصحابه: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك» 
ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسك» [كتاب «الأخلاق الإسلامية وأسسها» لعبد الرحمن 
الميداني/7 7١7-7١‏ وبتصرف يسير] . 


صمقت Va‏ 0 0 
«ى ود 2.5 2 


0۸ 





التقوى 


© التقوئ ثلاث مراتب: 

إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. 

والثانية : حميتها عن المكروهات. 

والثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. 

فالآأولئ: تعطي العبد حياته. 

والثانية : تفيده صحته وقوته . 

والثالثة : تكسبه سروره وفرحه وبهجته. 

© من عَظْمَ وقار الله في قلبه أن يعصيهء وقر الله في قلوب الخلق أن 
يذلوه. 

© ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوئ الله» فإن المتقي ليست عليه 
وحشة. 

© وقال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتق الله أحبه الناس وإن كرهوه. 

© وقال الثوري لابن أبى ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيت 
الناس لن يغنوا عنك من الله شيئًا . 

© وقال سليمان بن داود عل : أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتواء 
وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا فلم نجد شيئًا أفضل من تقوى الله في 
السر والعلانية» والعدل في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنئ. 

© جمع النبي بيا بين تقوئ الله وحسن الخلقء لأن تقوى الله تصلح ما بين 
العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه فتقوى الله توجب له 
محبة الله. وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. 

4ه 


© وفي «الزهد» للإمام أحمد أثر إلهى: «ما من مخلوق اعتصم بمخلوق 
دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه» فإن سألني لم أعطه» وإن 
خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقهء فإن سألني أعطيته» وإن دعاني 
أ جبته» وإن استغفرنى غفرت له). 

© فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة» وعلو الهمة» وتجريد القصد» 
وصحة النية مع العمل القليل» أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع 
التعب الكثير والسفر الشاق فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السيرء 
صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل» فإن ساواه في 
همته تقدم عليه بعمله» وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام 
والإحسان. 

© ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس 
مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون». وببكائه إذا الناس يضحکون› ونصمته 
إذا الناس يخوضون, وبخشوعه إذا الناس يختالون» وينبغى لحامل القرآن أن 
يكون باكيّا محزونًا حكيمًا حليمًا سكيئًا . 

ولا ينبغى لحامل القرآن أن يكون جافيًا ولا غافلا ولا صخابًا ولا صياحًا 


ولا حديدًا. 


«التعليق» 
إذا لم يسلك العبد مسلك التقوى والطاعة» وانخرط في المعصية» فإن ذلك 
بسبب إعراض الله تعالئ عنهء فليراجع حساباته» فإن الله لا يعرض عنه إلا بسبب 
من عنده. فعليه إِذا أن يستجيب لله وللرسول وأن يَسْلكَ أسباب القبول. 
والتقوئ: سبب للعون والنصرة» ومحبة الله تعالى» وهي سبب لتكفير 
الذنوس. والنجاة من العذاب. 


قال الراغب : «التقوئ في تعارف الشرع: حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك 
المحظور ويتم ذلك بترك بعض المباحات» لما روي: الحلال بيّن والحرام 
بین » ومن رتع حول الجمى فحقيق أن يقع فيه» [«المفردات»/ .]07١‏ 


وقال الجرجاني : التقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص» وفي المعصية يراد 
بها الترك والمحظورء وقيل: هى المحافظة على آداب الشرعية ومجانبة كل ما 
بعد المرء عن الله تعالئ» وقيل: هي ترك حظوظ النفس ومباينة الهوئ» 
[«التعريفات»/10]. 


وقال الفيروزآبادي : التقوئ البالغة الجامعة: اجتناب كل ما فيه ضرر وهو 


وقيل: «هي التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك» وقيل: هي امتثال 
أوامره تعالئ واجتناب نواهيه بفعل كل مأمور به» وترك كل منهي عنه حسب 
الطاقة» [«بصائر ذوي التميز» .]۳٠٠/۲‏ 


قال الله تبارك وتعالئ: #وسارعوا إل مَعْفِرَةَ من رَيْكُمَْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
سس ت وَالْدَرْضٌ أء عدت للْمبَقِينَ 9© © 4 [آل عمران]. وقال الله تعالن: ا 33 


مد لكرج 31 4 ر س او r‏ صر ی ر 0 ص 2 
لله ليذر الْمَوٌمِنِين 0 


رو هه ۾ صمي و اير م 
ع 4د رم ه422 


ا ولون 21 اھ على من له من کا فاو يالله ورس و دن ار وتتقوا 
رہ ھر رم كمي دیو لسر دن ده و 2 م 
را ی ا 0 ا بك 2 کے شتتی © و د َا 


2 


ا ر کر اتقو ۹ م J+‏ 
ررکم اھ حَلَهَا يبا وَأتَهْا لله الى لش يو مُؤُمبوت )4 [المائدة]. وقال الله 


5 
ص 
و 


2 علس س مي باه مه ل a‏ ر بے 6 جه ص ر 
تعالئ: يا لي ا لكين بن اذو دبك هروا ووا ِن ادس أووا الكتبَ 


> رمع کا 39 ووت ژر : 
من 5 ولتار ليا واو للَهَ إن کم زم € [المائدة]. وقال الله تعاليل: 
َس 0 


مد 
و ر م رھ ا وه رت ار 
رل م أله ببدرٍ وا أذله فاتقوأ اله لَعَلَكم 2 4O‏ [آل عمران]. 
شاد ا r of‏ 7 -ه 
وقال الله ای ولا تنك 7 ن يموت لله وال م الآخر أن يجَلهدوأ 
لهم اشم ل عليه لمق © إنَمَا يسَتَندِئُكَ لين لا يُؤمئوت إل 
د ال ا سے 


وَأَلْوَمِ الآ ا و دهم فى هر دارددومت © [التوبة]. وقال الله 


5١ 


تعالئ: وڪ إت تدك “6 سن مه دكن (©) وما يدرو إل أ 
هو اغ اوخل فل ألخفرة يك وقال الله ه تىا قال موسئ لِعَوْمِهِ 


انق ( ©4 الأعراف]. وقال الله تعالئ: وز ا لل قروا الْحيردُ ليا 
ورون ص لذن ام وَاِسِنَ أَتَعَوَا e‏ توم لبمد وا ردق م کا بعر 
حِسَابٍ 4 [البقرة]. 

وقال الله تعالئ: ولت لَه لن © رت لجز تار ©4 
[الشعراء] . 
كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» [رواه الترمذي 
۹AY‏ 1« وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع الصغير» 65]. 

(اتق الله): اجعل بينك وبين عقابه وسخطه وغضبه وقاية. (خالق): أي عاملهم 
وخالطهم . 

عن أبي هريرة ذه قال: سئل رسول الله ييه عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة؟ قال: «تقوئ الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ 
قال: «الفم والفرج» [رواه الترمذي 235٠١5‏ وهو في «الصحيحة» /الا9] . 

عن عبد الله بن مسعود يه عن النبي بي أنه كان يقول: «اللَّهمَ! إني 
أسألك الهدئ والتقيل والعفاف والغنول» [مسلم .]717١‏ 
يحب العبد التقى الغنى الخفى) [رواه مسلم 976؟]. 

سأل رجل أبا هريرة له ما التقوئ؟ قال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ 
قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنهء أو 
جاوزته. أو فصرت عنهء قال: ذاك التقوئ» [«الدر المنثور» .]11/١‏ 

قال أبو الدرداء ضبان : تمام التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال 
درةء وحتىٰ يترك بعض ما يرئ أنه حلال خشية أن يكون حرامًا يكون حجانًا 
بينه وبين الحرام» [«الدر المنشور» .]11/١‏ 


1۲ 


قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى : «التقي مُلْجَمّ لا يفعل كل ما يريد' 
[«شرح السنة» .]۳٤١١/١٤‏ 

وقال طلق بن حبيب كه : «التقوئ العمل بطاعة الله على نورٍ من الله 
رجاء رحمة الله » والتقوئ ترك معاصى الله على نور من الله» مخافة عذاب الله) 
[«المصنف» لابن أبي شيبة 277/١١‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .]111١‏ 


وه هنله مقت هله 
وى تئج مادام نايت 


1۳ 





© لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منهاء 
ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع 

© التوكل على الله نوعان: 

أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع 
مكروهاته ومصائبه الدنيوية. 

والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين 
والجهاد والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله» فمتئ توكل عليه العبد في 
النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية» ومتئ توكل عليه في 
النوع الأول دون الثاني كفاه أيضّاء لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما 
يحبه ويرضاه. 

فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية» وتجريد التوحيدء ومتابعة 
الرسول بيا وجهاد آهل الباطل» فهذا توكل الرسل وخاصة اتباعهم» 
والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاءء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرًا 
إلا التوكلء كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ 
من الله إلا إليهء وهذا لا يختلف عنه الفرج والتيسير البتة. 

وتارة يكون توكل اختيارء وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى 
المرادء فإن كان السبب مأمورًا به ذم على تركه» وإن قام بالسبب وترك التوكل 
ذم على تركه أيضًاء فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» والواجب القيام 
بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب 
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في حقه في التوكل فلم يبق سبب سواه. فإن التوكل من أقوئ الأسباب في 
حصول المراد ودفع المكروه» بل من أقوئ الأسباب على الإطلاق» وإن كان 
السبب مباحًا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه 
وفرّق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولىء وإن لم يضعفه فمباشرته أولئ» 
لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فلا تعطل حكمته مهما 
أمكنك القيام بهاء ولا سيما إذا فعلته عبودية» فتكون قد أتيت بعبودية القلب 
بالتوكل» وعبودية الجوارح بالسبب المنوئ به القربة» والذي يحقق التوكل 
القيام بالأسباب المأمور بهاء فمن عطلها لم يصح توكله كما أن القيام 
بالأسباب المفضية إلى حصول الغير يحقق رجاءف فمن لم يقم بها كان رجاؤه 
تمنيّاء كما أن من عطلها يكون توكله عجرا وعجزه توكلا . 

وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده» فلا يضره مباشرة 
الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله: 
توكلت على الله؛ مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به» فتوكل اللسان 
شيء» وتوكل القلب شيءء كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء» وتوبة 
القلب وإن لم ينطق اللسان شيءء فقول العبد: توكلت على الله مع اعتماد قلبه 
على غيره» مثل قوله: تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها . 

© لا تسأل سوئ مولاك» فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. 


«التعليق» 
قال ابن القيم ته عن التوكل والتفويض: «من يُفوض أمره إلى الله يتبرأ من 
الحول والقوة. ويفوض الأمر لصاحب الأمر من غير أن ية يقيم المفوض إليه مقام 
نفسه في مصالحه. بخلاف التوكل» فإن الوكالة تقتضي أن يقو م الوكيل مقام 
الموكل. والتوكل فوق التفويض وأعلى وأرفع» [«مدارج السالكين» .]١55/7‏ 
ولا بد للعبد أن يعلم أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. فيتوكل عليه 
ويتجه بالدعاء إليه عند كل حاجة تنزل به. 
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والتوكل يجلب محبة الله تعالئ ورضاه ومعونته» ولا يخاف المتوكل فوت 
شيء قدر له» ولا يخاف كيد الشياطين والأشرار وكل من يكيد ويمكرء ولا 
يمنع الأخذ بالأسباب المشروعة المباحة» مع عدم خوض في الحرام 

قال الجرجاني: «التوكل هو الثقة بما عند اله واليأس عما في أيدي 
الناس» [«التعريفات»/74] . 

وقال ابن رجب الحنبلى: «صدق اعتماد القلب على الله كيك في 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة» وکل الأمور كُلَّها 
إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يُعطي ولا يمنع ولا يَضْرٌ وَل يَنمَعُ سِواه» [«جامع 
العلوم والحکم»/۹١٤].‏ 

قال الله تبارك وتعاليل: ووو ڪل عل الي لِى لا موت وس بحَمْدٌِ وُڪفن 
بد ينوب عجارو حرا )€ [الفرقان]. وقال الله تعالى : ويله عيب السَّموتِ 
رارض وه برع الأ کله اده وتو ڪل وما يك بطي نامو ) 4 


ر سے يج سے نے 


هود]. وقال الله تعالئ: لفو عل أو إت عَلَ الق لين (@) [النمل). 


وقال الله تعاليل: اواد ر أنم يك ّل إل تيلا © يب ترق وارب لآ إِلهَ إلا 
هو اَذه كذ 40 [الزمل]. وقال الله تعالى: مآ ويي من ى من اليو و اليا 


ll 


وما عند الله حر ر ق لي ءامنوا وغل ري م توکو 2 ©4 [الشورى]. وقال الله 


تعاليل: قَالواً يد يَنشُعَيَتُ أصلوئلَت 2 له أن تارك ما يشيك ءاباؤتًاً أو أن أن ْمَل ا ف 

ْنَا ما توا إت لات ألم ألرَشِيدُ © قال يور اويش إن كنت عل يت د 

ين رق ونی ينه رذق ع وکا ارڈ أذ ینگ إل ما نمڪ عن إن أَرِيدُ إلا 
ع o‏ 2 327 و 4 


لالم ما طعت وما تَرفِيقٍ إلا بال م 0 ر 0 26 الهودا. وقال الله 


ج - 4 - 0 3 0 ٩‏ ايعو 07 02 ا ر 

جر مَفرِقَةٌ وما ی کے 0 ا را 
َنوكي الْمَوَكلُونَ )4 [يوسف] ٠‏ وقال ان الله تعاليل: #قالت مُسُلُهُرٌ أفى له شك 
ِ رمح کے مه رر فر آحكم ا سل رور 

اير اکر وَالْرضٍ يذو لَخْفْرَ أحكم ين دوب نك لت أجل مُسَمَى 

اا إن أن َثْرٌ إل لش ا ا أن َصِدُونًا عا آرت عبد 55 مَأوْمًا لطن 


خروم 2 ع لجخ د دن 


بم © قك لهم للف إن ت إل مر بق وکن الله يمن عل من يَمَآءُ من 
عبساده: وما كارت 6 أن کہ ساط ِل بإِذْنٍ 7 ه ول الہ لڪل الْمَؤْمنُوت 
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ينا 


رک رر وو Air‏ 


€ وا کا آلا رڪ عل آله ومد هنتا سلتا لضب عل مآ ءَادْيسْمُونَا ول لَه 
سو ألم ون )4 اإبراهيم] . وقال الله تعالئ: كر ا فول سكم 
افو مرت إل الله إت اله بصب بالهباد @ رنه اه سات ما ڪرو 
وَحَافَ َالِ فِرَعَونَ سو ألعدَاب 6 [غافر]. 

عن أنس بن مالك ذه قال : قال رسول الله با : «إذا خرج الرجل من بيته 
فقال: باسم الله. توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يقال 
حينئذ: هدیت وكفيت ووقيت فتتنحيل له الشياطين» فيقول له شيطان آخر: 
كيف لك برجل قد هدي وگفي ووقي» [رواه أبو داود 0040 واللفظ له» والترمذي 
75؛ وهو في «صحيح الجامع» 199]. 


(فتتنحىٰ له الشياطين): أي : تتأخر الشياطين عنه. 


عن ابن عباس طا قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم ل حين 
صو انکر 


ألقي في النارء وقالها محمد بي حين قالوا : إن الاس قد > جبعوأ جمعوا لَك كا 


اده يماما وَكَالوا سسا 25 وعم وڪيل 4O‏ [آل عمران]) [رواه ا 
«الفتح» 57/4 ة:غ]. 


عن أبي سعيد الخدري ذه قال : قال رسو الله می : «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن. واستمع الإذن مت يؤمر بالنفخ فينفخ" فكأن ذلك ثقل 
على أصحاب النبي ية فقال لهم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله 
توكلنا» [رواه الترمذي 25147١‏ وهو في «(صحيح الجامع» ۲ و«الصحيحة» 48لا١٠١٠].‏ 

عن أنس بن مالك ويه قال: قال رَجُلَ: يا رسول الله! أعقلها وأتوكل» أو 
أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل» [رواه الترمذي 270117 وحسنه الألبانى فى 
«صحيح الجامع» ]٤4۸٠۹‏ . 0 

عن عمر بن الخطاب #5 قال: قال رسول الله ككِ: «لو أنكم توكلتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا» [رواء 
الترمذي 0.7775 وابن ماجه ٤٦١٤ء‏ وأحمد ٠ ٠/١‏ والبيهقي في «الشعب» 21١19‏ وهو في 
«السلسلة الصحيحة» ١١؟5].‏ 


(تغدو) : تذهب أول النهار. (تروح): ترجع آخر النهار. 


۷ 


عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله ية : «من نزلت به فاقة 
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له 
برزق عاجل أو آجل) [رواه الترمذي 27777 وأبو داود 21745 وأحمد 51957]. 

عن أنس بن مالك ذه قال: كان رسول الله اة إذا غزا قال: «اللّهُمَ! أنت 
عضدي ونصيري» بل أحول وبك أجول وبك أصول» وبك أقاتل» [«صحيح 
سنن الترمذي» 03 وأبو داود 7775]. 

عن أبي بكر 4 قال: قلت للنبي ية وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لأبصرناء فقال: «ما ظنك يا أيا بكر باثنين ع الله ثالثهما» [البخاري - 
«الفتح» ولوك وان واللفظ له» ومسلم ١١4١‏ |]. 

كان موسئئ تللا يقول: «اللهمَّ لك الحمد وإليك المشتكئ» وأنت 
المستعان وبك المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك» 
[«مجموع الفتاوى» .]١١7/١‏ 

قال سعيد بن جبير ونه : «التوكل على الله ك جماع الإيمان» [«الزهد» 
لهناد بن السري .]7015/١‏ 

قال شقيق بن سلمة أبو وائل قال: «خرجنا في ليلة مخوفةٍ فمررنا بأجمةٍ 
فيها رجل نائم» وقيد فرسه فهي ترعئ عند رأسهء فأيقظناه فقلنا له: تنام في 
مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه فقال: إني أستحي من ذي العرش أن يعلم 
أني أخاف شيئًا دونه» ثم وضع رأسه فنام» [«الزهد» لهناد بن السري ۳٠٠/١‏ قال 
محققه : إسناده صحيح] . 

(الأجمة): الشجر الكثير الملتف . 

قال الإمام أحمد اه : «الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب إلينا 
من الجلوس وانتظار ما في يدي الناس» [«الآداب الشرعية» .]77١/“‏ 

وقال أيضًا: «صدق المتوكل على الله ك : أن يتوكل على الله ولا يكون 
في قلبه أحدٌ من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء» فإذا كان كذلك كان الله يرزقه 
وكان متوكلا» [«الآداب الشرعية» ۲۷۰/۳]. 

قال ابن القيم ياه : «التوكل من أقوئ الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا 
يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعداوتهم) [«التفسير القيم» لابن القيم/۸۷٥].‏ 
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القلب 


٠ 





© أنه الموجودات وأطهرهاء وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاثنًا وقدرًا 
وأوسعها: عرش الرحمن جلا جلاله ولذلك صلح لاستوائه عليه» وكل ما كان 
أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنهء ولهلذا كانت جنة 
الفردوس أعلئ الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هو 
سقفهاء وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق»› ولهلذا كان أسفل سافلين شر 

وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته فهي عرش المثل 
الأعلئ الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. 


سوم محر بير 


ر رر مع يرس 
ويه المثل الاعلى وهو العريز 


prc 4‏ و- سام عد . 
ٍِ 0 
ت 


قال تعالئ: للد لا يوم بالأخرة مَل الس 
الْسَكِم € 4 [النحل]. وقال تعاليل: ##وهو الى بدو الْحَلقَ ثم بعيده وهو 
فو عد وله امكل الأ في اتوت الا وشو امريد انك )> 
[الروم]. وقال تعالی: لیس كلو سء [الشورى: .]1١‏ 

فهلذا هو المثل الأعلئ» وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه»ء وإن لم 
يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث ولم يصلح 
لاستواء المثل الأعلئ عليه معرفة ومحبة وإرادة» فاستوئ عليه مثل الدنيا 
الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بهاء فضاق وأظلم وبعد من كماله وفلاحه 
حت تعود القلوب على قلبين : 

قلبٌ هو عرش الرحمن» ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة 
وذخائر الخير» وقلتٌ هو عرش الشيطان» فهناك الضيق والظلمة والموت 
والحزن والغم والهم. فهو حزين على ما مضئى › مهموم بما يستقبل › مغموم 
فى الحال. 
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© احذر نفسك فما أصابك بلاءٌ قط إلا منهاء ولا تهادنها فوالله ما أكرمها 
من لم يهنهاء ولا أعزها من لم يذلهاء ولا جبرها من لم يكسرهاء ولا أراحها 
من لم يتعبهاء ولا أمنها من لم يخوفهاء ولا فرحها من لم يحزنها . 

© سبحان الله فى النفس كبر إبليس»› و حسد قابيل» وعتو عاد وطغيان 
ثمودء وجرأة نمرود» واستطالة فرعون وبغعي قارون». وقحة هامان» وهوى 
بلعام» وحيل أصحاب السبت» وتمرد الوليد» وجهل أبي جهل . 

وفيها من أخلاق البهائم : حرص الغراب» وشره الكلب ورعونة الطاووس› 
ودناءة الجعل» وعقوق الضب» وحقد الجمل.». ووثوب الفهد. وصولة 
الأسدء وفسق الفأرةء وخبث الحية» وعبث القرد» وجمع النملة» ومكر 
الثعلب» وخفة الفراش» ونوم الضبع . 

غير أن بالرياضة والمجاهدة يذهب ذلك» فمن استرسل مع طبعه فهو من 
هلذا الجندء ولا تصلح سلعته لعقد: ل آله اشتری مت الْمُزْيِي اسه 4 
[التوبة: .]١١١‏ 

فما اشترى سبحانه إلا سلعة هذبها الإيمان» فخرجت من طبعها إلى بلد 

© ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله . 

© أبعد القلوب من الله القلب القاسي . 

© إذا قسى القلب قحطت العين . 

© قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل» والنوم» 
والكلام» والمخالطة. 

© كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب» فكذلك القلب إذا 
مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ . 

© من أراد صفاء قلبه» فليؤثر الله على شهوته. والقلوب المتعلقة 

© إذا غذي القلب بالتذكرء وسقي بالتفكرء ونقى من الدغل» رأئ 
العجائب. وألهم الحكمة. 


© خراب القلب من الأمن والغفلة» وعمارته من الخشية والذكر. 

© إذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسهء واجتباه لمحبته» واستخلصه لعبادته» 
فشغل همه به» ولسانه بذکره» وجوارحه بخلمته. 

© ذخائر الله» وكنوز البرء ولذة الأنس والشوق إليه» والفرح والابتهاج به 
لا تحصل في قلب فيه غيره» وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم. فإن الله 
سبحانه أب أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه» وهمته متعلقة بغيره»ء وإنما 
يودع ذخائره في قلب يرئ الفقر غنئ مع الله والغنئ فقرًا دون الله» والعز ذلا 
دونه» والذل عرًّا معه. والنعيم عذايًا دونه» والعذاب نعيمًا معه. 

وبالجملة: فلا يرئ الحياة إلا به ومعه» والموت والألم والهم والغم 
والحزن إذا لم يكن معه» فهذا له جنتان» جنة في الدنيا معجلة» وجنة يوم 
القيامة. 


«التعليق» 


قال الله تعاليئ: لا ألتَممَ صر وَالْفوَادَ کل اوک كن عَنْدُ نفا © 4 


[الإسراء] . 

قال ابن الجوزي ي4 : «الجوارح كالسواقي توصل إلى القلب الصافي 
والكدرء فمن كفها عن الشرء جلت معدة القلب بما فيها من الأخلاط» فأذابتها 
وكفيل بذلك حميةء فإذا جاء الدواء صادف محلا قابااء ومن أطلقها فى 
الذنوب» أوصلت إل القلب وسخ الخطايا وظلم المعاصي» [«التبصرة» 0 

وقال ابن القيم ل4 : الما كانت هذه الأعضاء الثلاثة هي أشرف 
الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها والحاكمة عليها خصها يك بالذكر فى 
السؤال عنهاء فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها» 


[«مفتاح دار السعادة» .]١٠١//١‏ 


الا 


عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كل : «إن الله لا ينظر إلى 
أجسامكم ولا إل صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم' [رواه 
مسلم/ 7115 0؟1]. 

وصلاح القلب يستلزم قيام الجوارح بطاعة الله ك . 

عن النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب» [انظر: «صحيح الجامع الصغير» 17197]. 

وإن أعظم ما تستأنس به القلوب» وتطمئن به هو ذكر الله تعال وتالاوة كتابه 
وسماعه. 
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قال الله تبارك وتعالل: ©«#الْذِينَ اموا وتطمين قلوبهم بذكر الله ألا نڪر الله 
طمن اقلوب 49 [الرعد] . 

قال الإمام الشوكاني كانه : ااتسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه بألسنتهم 
كتلاوة القرآن» والتسبيح › والتحميد والتكبير» والتوحيد» أو بسماع ذلك من 
غيرهم) [«فتح القدير» ]۸١۱/١‏ . 

وقال البقاعى ل : «كل قلب يطمئن به» فمن أخبر عن قلبه بخلاف ذلك 
فهو كاذب معاند» ومن أذعن وعمل بموجب الطمأنينة فهو مؤمن» [«نظم الدرر 
في تناسب الآيات والسور» .]۱٤١/٤‏ 

قال عبد الله بن المبارك ياه : «رُبّ عمل صغير تكثره النية» ورب عمل 
كثير تُصغره النية» [«تهذيب السير» 719/7]. 

وعن الفضيل بن عياض انه قال: «خصلتان تقسيان القلب: كثرة 
الكلام. وكثرة الأكل» [«تهذيب السير» ۷۷۹/۲]. 

وقال يحيىئ بن معاذ كله : ((دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن 
بالتفكر› وخلاء البطن. وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة 
الصالحين» [«صفة الصفوة» 1/4١14؟].‏ 

وعن سعيد بن المسيب يناه قال: «من استغنل بالله افتقر إليه الناس» 
[«صفة الصفوة» .]٤۳۸/۲‏ 


¥۷۲ 


وقال محمد بن واسع كانه : «إذا أقبل العبد قلبه إلى الله أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه» [«الحلية (تهذيبه)» .]٤٠١/١‏ 

وقال محمد بن واسع كله : «أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب» 

ة مثافنة النساء وحديثهن. وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك. ومجالسة 
الموتئ» قيل: وما مجالسة الموتئ؟ قال: مجالسة كل غني مترف» وسلطان 
جائر) [«الحلية (تهذيبه)» .]4١4/١‏ 


مقن هنه ملت هله 
و" حكني و حت 


A 


الحمد والشكر 


© يا مكرّمًا بحلة الإيمان بعد حلة العافية» وهو يخلقهما في مخالفة 
الخالقء لا تنكر السلب» يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن 

(يخلقهما): يبليهما. (يسلبها): لعدم الشكر بالنعمة. 

© مصدر ما في العبد من الخير والشرء والصفات الممدوحة والمذمومة 
من صفة المعطي المانع فهو سبحانه يُصرّف عباده بين مقتضئ هذين الاسمين» 
فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاءء والافتقار عند المنع 
فهو سبحانه يعطيه لیشکره» ويمنعه ليفتقر إليه فلا يزال شكورًا فقيرًا . 

© فكرت في هذا الأمرء فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحدهء 
نعم الطاعات» ونعم اللّذات» فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرهاء 
قال تعالئ: اما يكم ين مقر هَمِنَ آنه خم إا سكم صر َه تحتو © 4 
[النحل]. وقال: #ةاذكروا ءالا اله لعل فون 4 [الأعراف]. وقال: 
كرا يِعَمَتَ أله إن كُسْرٌ إِيَاهُ عبد )4 [النحل] وكما أن تلك النعم 

والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه. وإن لم 
يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسهء فإذا هو مضطر إلى 
التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتئل لا تصدر منهء وإذا وقعت 
بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه 
موجباتها وعقوباتها فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هلذه الأصول الثلاثةء ولا 


V٤ 


القلوب ومصرفها كيف يشاءء فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبةء 
وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك» وما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن . 

© النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد» ونعمة مستنظرة يرجوهاء 
ونعمة هو فيها لا يشعر بها. 

فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرّفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره 
قيدًا يقيدها به حت لا تشرد» فإنها تشرد بالمعصية» وتقيد بالشكرء ووفقه 
لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصّره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها 
ووفقه لاجتنابهاء وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه» وعرّفه النعم التي 
هو فيها ولا يشعر بها. 

ويُحكى أن أعرابيًا دخل على الرشيد فقال: أمير المؤمنين! ثبت الله عليك 
النعم التي أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن 
به ودوام طاعته» وعرّفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه 
ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه . 


الحمد: يجعل العبد دائمًا مطمئتاء ويزيد العافية وقوة في العبد وينفي عن 
العبد اعتراض قدر الله وفضائه ويوصله مقام الرضا ويجلب النعم المفقودة. 
ويحفظ على الموجودة» ويورث أعلئ مقامات الجنة. 

قال الجرجاني: الحمد: هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة 


وغيرها . 
وقال ابن القيم: الحمد: إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله 
وتعظيمه . 


وقال الراغب : «الحمد لله تعالول: هو الثناء عليه بالفضيلة» [«التعريفات»/۹۳» 
و«ابدائع الفوائد» ۹۳/۲. و«المفردات»/١١١1].‏ 


Vo 


قال الله تعالئ: «#وَإِدْ قال ری لِلْمَلتِكةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حا 
يا من فيد فيا وفك زمه ون شع عند ومرس لك كل إن عل مَا لا 
لمو © [البقرة] . وقال الله تعالئ 4 اليك عَامَبُواْ ولوا ألصَّلِحَتٍ يَبدِبهِرَ 
ر جم بإينهم تَجَرف ين یم الأتْهدرٌ في جَنّتِ العم © وهم فا سبحلك الهم 


وی ف َك وخر دَعْوَسِهُرْ أن لََمَدُ 7 ب لیت 49 [يونس]. وقال الله 
تعالئ: طهر الى يڪم ارت را وَطْمَصَا ونی احابص لقال 69 
وی لرَعَدٌ مدو امك من يفيو وسل الصَّوعِقَ فصب بها من يَمَهُ و 
یوت ف الله وهو سَدِيدٌ لْحَالٍ 9 [الرعد] . وقال الله تعالئ : #الْحَمد لحد لَه ۲ أَلَزى 
وَهَبَ لى َل الك إِسْمَعِيلَ وق 3 رق سی الدع 9 رت َعْمَلَن مُقِيمَ الصَّلَرةِ 
ومن درت ريا وتقسل دعل ل رسا أغفرٌ لى ولودی لز دوم بوم يفوم 
لْحِسَات 3 @4 [إبراهيم]. وقال الله تعالى : سبح رَيَكَ رب الَو عن یه © 


وَسَكَمُ عل المْرْسَلِنَ € سد ي رب العلييت € © [الصافات] . 

عن أنس بن مالك ذَيبْه قال: قال رسول الله ية : «إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمدة عليهاء أو يشرب الشربة فيحمدة عليها» [رواه مسلم 
73775 ]. 

وعن جابر ذه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أهل الجنة يأكلون 
ویشربون» ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال 
الطعام؟ قال: جشاءً ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما 
يلهمون النفس» [رواه مسلم 1876]. 

(الجشاء) : نفس المعدة عند الامتلاء. 

عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يكلِهِ: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» 
سبحان الله وبحمده) [البخاري ‏ «الفتح» 05/١‏ واللفظ له ومسلم 144[ 

وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله کا : «من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو علئ كل شيء قدير في يوم مئة 
مرةٌ. كانت له عدل عَشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» ومحيت عنه مئه سيئة› 


۷٦ 


وكانت له حِررًا من الشيطان يومه ذلك حت يُمسيء ولم بأت أحدٌّ بأفضل مما 
جاء به إلا رجلّ عمل أكثر منه" [البخاري ”510 واللفظ له» ومسلم .]1791١‏ 

قال عيسئ ابن مريم عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام: ١لا‏ تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم. فإن القلب القاسي بعيدٌ من الله ولكن لا تعلمون» 
ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أربابٌ» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيدٌ 
فإنما الناس مبتلي ومعافيء فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على العافية» 
[«الموطاً» 9857]. 


قال أبو العالية الرياحيُ رحمه الله تعالئ : «إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين | ثنين 
نعمة يحمد الله عليهاء ودنب يستغفر منه) [«عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» .]٠١١‏ 

كان محارب بن دثار كانه يقوم الليل ويرفع صوته أحيانًا وهو يقول: «أنا 
الصغير الذي ربيته فلك الحمدء وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمدء وأنا 
الفقير الذي أغنيته فلك الحمدء وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمدء وأنا 
العزب الذي زوجته فلك الحمدء وأنا الشَّاغْبُ الذي أشبعته فلك الحمد وأنا 
العاري الذي كسوته فلك الحمدء وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمدء وأنا 
الغائب الذي رددته فلك الحمدء وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمدء وأنا 
المريض الذي شفيته فلك الحمدء وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمدء وأنا 
الداعي الذي أجبته فلك الحمدء ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا» [«عدة 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالل: «من عرف نعمة الله بقلبه» وحمده 
بلسانه لم ب يستتم ذلك حتئ يرئ الزيادة» لقوله تعاليل: الین سَكَرثْرٌ 


e^‏ رسكا 
زدنک [إبراهيم : ۷]) [«عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» .]١١۳‏ 
الشكر: هو اعتراف المنعم والنعمة› وسبب من أسباب حفظهاء ولا يكون 
باللسان فقط. بل يكون بعمل الجوارح والأركان» ويورث رضا الرب ومحبته. 
قال ابن القيم : «الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده» ثناءً واعترافًا وعلى 
قلبه شهودا ومحبة وعلول جوارحه انقيادًا وطاعدةً» [«مدارج السالكين» .]۲٤٤/۲‏ 
وقيل : ١هو‏ الاعتراف بنعمة المنعم عل وجه الخضوع» [«البصائر» ۳۳۹/۳] . 
VV‏ 


قال الله تبارك وتعالی: افون ْمك ڪا لى ولا ترون © »* 
[البقرة]. وقال الله تعالين : اا الت اما ڪلوا ين يبت ما رکم وشوا 
نه إن كر إِيَاهُ بوت 40 [البقرة]. وقال الله تعالى: «وأوكر روا أنَا عتا 
ھم يما لك انریا انعا ھم لها سیک (©© تھا لحم يننا رکم ونا أكون 
م فا مَتَِعٌ وَسَسَاربٌ أفلا كرود )4 لتس]. وقال الله تعالئ: ما 
يفل اله بِعَدَابِحُمْ إن كرتر وَءَامَنُمْ ون آله شار علي )4 [النساء]. 
وقال الله تعالول : یل آله اغد وکن ّى اشكر )4 [الزمر]. 

عن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله ية : «يا أبا هريرة! كن ورعًا تكن 
أعبد الناس» وكن قِعًا تكن أشكر الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مؤمنّاء وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمّاء وأقل الضحك فإن كثرة 
الضحك يميت القلب» [رواه ابن ماجه »471١1‏ وهو في «صحيح الجامع الصغير» 
>٠٠‏ و«السلسلة الصحيحة» ۹۲۷]. 

عن ابن عباس ها قال: مُطر النامنُ على عهد النبي ية فقال النبي كل : 
الأصبح من الناس شاكرٌ ومنهم كافرًاء قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: 
لقد صَدَّقٌ نوءٌ كذا وكذاء قال فنزلت هلذه الآية: قا أَقِْمٌ بِمَوقِع 
لدجو © وہ لسم لو تلن عَظِيمُ 9 إن لقان کم و ف كنب كوو 
لا يَمَشْمُه إلا لمرد 3 تَزِيلٌ ين رب الكلِنَ © قدا ليث انم ذهو 
وَتَحعَلُونَ 7 اک دود  )(‏ [الواقعة] [رواه مسلم ۷۳ء وهو في الصحيحين 
من حديث زيد الجهني] . 

عن ابن عباس هيا قال: سجد النبي يه في (ص) وقال: «سحدها داود 
توبة ونسجدها شكرًا» [النسائي ٠١۹/۲‏ وصححه الألباني 9417]. 

قال بعض أهل العلم: «من أعطي أربعًا لم يمنع أربعًا: من أعطي الشكر لم 
يمنع المزيد. ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول» ومن أعطي الاستخارة لم 
يمنع الخيرة ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب» [«إحياء علوم الدين» .]٠١١/١‏ 

قال الحافظ في «الفتح» [08/4]: «اختلف الناس في أيهما أفضل: الفقير 
الصابر أم الغني الشاكرء والتحقيق عند أهل الجذق أن لا تجاب في ذلك 
بجواب كلى» بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال». 


VA 





© طوبل لمن أنصف ربهء فأقر له بالجهل في علمهء والآفات في عمله. 
والعيوب في نفسه والتفريط في حقه» والظلم في معاملته. فإن أخذه بذنوبه 
رأئ عدله» وإن لم يؤاخذه بها رأئ فضله»ء وإن عمل حسنة رآها من منته 
وصدقته عليه» فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية» وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح 
أن يواجه به» وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له» وإمساك عصمته 
عنه» وذلك من عدله فيهء فيرئ فى ذلك فقره إلى ربه» وظلمه فى نفسهء فإن 
غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ۰ 

ونكتة المسألة وسرها: أنه لا یری ربه إلا محستاء ولا یری نفسه إلا مسيئًا 
أو مفرطًا أو مقصرّاء فيرئ كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه» وكل 
ما يسوؤه من ذنوبه وعدل الله فيه. 

© لله ملك السماوات والأرض» واستقرض منك حبة فبخلت بهاء وخلق 
سبعة أبحر» وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها . 

© أصل الأخلاق المذمومة كلها: الكبر والمهانة والدناءة. وأصل 
الأخلاق المحمودة كلها: الخشوع وعلو الهمة. فالفخر والبطر والأشرء 
والعجب والحسد والبغي» والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر» والإعراض 
وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلوء وحب الجاه والرئاسة» وأن 
يُحمد بما لم يفعل» وأمثال ذلك. . . كلها ناشئة من الكبر. 

وأما الكذب والخسة والخيانة» والرياء والمكر والخديعة» والطمعء 
والفزع. والجبنء والبخل» والعجزء والكسل» والذل لغير الله» واستبدال 
الذي هو أدنئ بالذي هو خيرء ونحو ذلك فإنها من المهانة والدناءة وصغر 
النفس . 


۷۹ 


وأما الأخلاق الفاضلة: كالصبرء والشجاعةء والعدلء والمروءة والعفة» 
والصيانة» والجودء والحلم والعفوء والصفح والاحتمال والإيثار» وعزة 
النفس عن الدناءات» والتواضع› والقناعة» والصدق والإاخلاص» والمكافأة 
على الإحسان بمثله أو أفضل» والتغافل عن زلات الناس» وترك الاشتغال بما 
لا يعنيه» وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة. . . ونحو ذلك» فكلها 
ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. 

© من علامات السعادة والفلاح: 

أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. 

وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. 

وكلما زيد في عمره نقص من حرصه. 

وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله. 

وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم 
والتواضع لهم. 

ومن علامات الشقاوة: 

أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه . 

وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس» وحسن ظنه بنفسه . 

وكلما زيد في عمره زيد في حرصه. 

وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه. 

وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه . 

وهذه الأمور ابتلاء من الله سبحانه وامتحان» يبتلى بها عباده فيُسعد بها 
أقوامًا ويشقي بها أقوامًا. ٠‏ 

© وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء» كالملك والسلطان والمال قال تعالى 
عن نبيه سليمان لما رأئ عرش بلقيس عنده: هلدا من فصل ری للوق اشكر 
أ أك [النمل: .]4١‏ 

فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكورء وكفر الكفور» كما 
أن المحن بلوئ منه سبحانه» فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. 


م٠‎ 


قال الله تعاليئ: لاما الإشلن إا ما أله ريد ها كرمه. ونه فيقول روت أَكُرَمَنِ 
9 واا لا ما آنه ققد عه رذق قول رن هي © كل . . . * [الفجر]. 
ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. 


التواضع: هو السبيل إلى القرب من الله ومن ثم القرب من الناس 
والعبد المتواضع يسعد في الدنيا والآخرة» وهو خلق كريم وعظيمء يحب الله 
المتواضعين ويرعاهم ويحفظهم» وهم آمنون من العذاب يوم الآخرة. 

قيل التواضع هو: إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه. 

وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله. 

وفي «الرسالة القشيرية»: «التواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض 
في الحكم» [انظر: «مدارج السالكين» ١/٤١٠ء‏ و«فتح الباري» »751/١١‏ و«دليل 
الفالحين» .]٠١/۳‏ 

عن أبى هريرة له عن رسول الله ية : «ما نقصت صدقة من مالء وما 
زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله“ [رواء مسلم 
.]١ 5448‏ 

عن أبي هريرة ذنه؛ أن رسول الله كك قال: «رَبّ أشعث مدفوع بالأبواب» 
لو أقسم على الله لأبره» [رواه مسلم .]515١‏ 

(أشعث): الملبد الشعر المغبر. (مدفوع بالأبواب): لا قدر له عند الناس . 

عن أبى سعيد الخدري َه قال: أحبوا المساكين فإني سمعت رسول الله يلا 
يقول في دعائه : «اللّهمَ! أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة 
المساكين يوم القيامة» [رواه الترمذي 2741١‏ وحسنه الألباني ۱۹۱۷ء وابن ماجه 241١57‏ 
وهو في «الصحيحة» .]۳٠۸‏ 


م١‎ 


عن أبي هريرة ونه عن النبي ميه قال : «ما بعث الله نبا إلا رع الغنم»» 
فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» 
[البخاري ‏ «الفتح» .[YYY/‏ 

عن البراء بن عازب طا قال : كان النبي اة ينقل التراب يوم الخندق حتئ 
اغبر بطنه يقول: 

واللّهلولا اللّهمااهتدينا ‏ ولاتصدقناولا ص لينا 

فانرلنئْسكينةعليناا وثبت الأقدامإن لاقينا 

إنالألئ قدبغواعلينا إذاأرادوافتنةأبينا 

ويرفع بها صوته: «أبينا أبينا» [البخاري ‏ «الفتح» 4/9 »4٠١‏ ومسلم .]۱۸٠۳‏ 

وعن أنس فيه قال: كانت ناقة لرسول الله ية تسمى العضباءء وكانت لا 
تسبق. فجاء أعرابئ على قعود له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على المسلمين» 
وقالوا: سُبقت العضباءء فقال رسول الله بيا : «إن حقًا على الله أن لا يرفع 
شيئًا من الدنيا إلا وضعه) [رواه البخاري ‏ «الفتح» .]19201/1١١‏ 

قال ابن حجر تعليقًا على هلذا الحديث: فيه إشارة إلى عدم التّرفع» والحث 
على التواضع» والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. 

قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله» والتنبيه على ترك المباهاة 
والمفاخرةء وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضعَةَ» فحقٌ على كل 
ذي عقل أن يزهد فيهء ويقلل منافسته فى طلبه. 
أعرابيًا يسابقه) [انظر فى هذه التعليقات : «فتح الباري» ۱[ 

قال المسيح تالا : «طوبئ للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم 
[«إحياء علوم الدين» .]۳٤١١/۳‏ 

قال أبو بكر الصديق ذه : «وجدنا الكرم في التقوى» والغنى في اليقين 
والشرف في التواضع» [«إحياء علوم الدين» “1747 . 


AY 


عن عائشة طف قالت: «تغفلون أفضل العبادة: التواضع» [وكيع في «الزهد» 
ة]. 


وسئل الفضيل بن عياض را4 عن التواضع؟ فقال: «يخضع للحق» وينقاد 
له ويقبله ممن قاله ولو سمعه من صبي قبله» ولو سمعه من أجهل الناس قبله» 
[«مدارج السالكين» ؟/7"17]. 

قال عروة بن الورد: «التواضع أحد مصايد الشرف» وكل نعمة محسوذ 
عليها صاحبها إلا التواضع» [«إحياء علوم الدين» ]۳٤۳/۳‏ . 

قال كعب: «ما أنعم الله على عبدٍ من نعمة في الدنيا شكرها لله وتواضع 
بها لله؛ إلا أعطاهُ اللَهُ نفعها في الدنياء ورفع بها درجة في الآخرة» [«إحياء 
علوم الدين» 237/7 7]. 

أما الكبر والعجب: فالعجب يؤدي إلى الكبر وهو طريق موصل إلى 
ع م عضب الله وسخطه. والمد لمتكبرون يصرفهم الله عن آياته وطاعته» ويورث هلاك 
النفس» وذهاب البركة فى العمر» وطرد من رحمة الله والمعجب بنفسه ورأيه 

قال الكفوي: التكبر هو أن يرئ المرء نفسه أكثر من غيره» والاستكبار 
طلب ذلك ١‏ لتشبع وهو التزين بأكثر مما عنده» [«الكليات»/ ۲۸]. 

قال الغزالى: «علة العجب الجهل المحض» [«إحياء علوم الدين» .]۳۷١/۳‏ 

قال الله تعالئ: وإ فلا بلْمكْيِكَوَ أسَْجُدُوا لدم عَسَجَدُوَا إل إبليس أن واسْتَكيرٌ 
ين من الكفيت )» [البقرة]. قال الله تعالئ: سَآصْرِفُ عَنَ َايقَ الذي 


تر 6 0 َه 0 0 ووس لاملل 0 رء ره 2 7 ال 
كروت فى الأرضٍ بغر الحقّ وان يروا كل ٤يو‏ لا يؤْمِنوأ بها وَإن يروا 
2 ر مالم 4 لد م م رو ص وور © رار 2 وه 
سيل اََشْدٍ لا يَتَحِدُوهُ سبلا وَإن را سیل الت دوه سبيلا ذَلِكَ اتم كَذَيُوأ 
ايا راا عَنْهَا عَنِنَ (©)» [الأعراف]. وقال الله تعالئ: وا المت عات 
23000 دوي مم 350 3046 a7‏ 7س مدي E‏ ر 00 3 A‏ ص رر 
اها وَلَدْ تظير يه سيا وجرا جلها هرا © وات له تمر فقا لحه وهو 


رم كره شيو م شري 2-42 بدي بحم لس مه لوا سر معد A‏ 06 1 سه كن م 
يحاوره: أنأ أكثر منك مالا وأعز نفرا لئ ودخل جنه وهو ظالم لُنْفْسِدء قال ما أظن 
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ا 2و پچ ر 2482م م 2 eT‏ 7( 2 6 مس 5 
أن ميد هلزود أ ا وما اظن الساعة قايمة ولين زودت إل رك لأجِدَن خيرا مَنْها 


قبا )4 [الكهف]. وقال الله تعالئ: قال إِنَّمَا اويه عل علي عِندف وَل يع 
AT‏ 


م د ووا و ر ا 11 عدر 4 - و سار 


أت اله م أك ين لوه م الفرون من هو أَسَدَّ مه فو وا ڪر جمعا وا مَل 
عن ديهم الْمْجَرِمُونَ )> اتسس 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله َل : اثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم: شيخ زانء وملك كذاب» 
وعائل مستکبر» ارواه ملم 1۲۷ 

عن ثوبان ذه قال: قال رسول الله ية : «من مات وهو بريءٌ من الكبر 
والغلول والدين دخل الحنة» [أخرجه أحمد ۲۷٠/١‏ والترمذي ١5177‏ واللفظ له]. 

عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بيا : «يقول الله سبحانه: الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» من نازعني واحدًا منهما ألقيته في جهنم [رواه مسلم 
»© وابن ماجه 5١75‏ واللفظ له]. 

عن أبي هريرة ضيه قال: قال النبي كلهِ: «بينما رجلٌّ يمشي في حُلةَ تُعجبه 
نفسه» مرجل جُمته إذ خسف الله به» فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» [رواء 
البخارى ي - «الفتح» 68 ]. 

(الجمة): هي مجتمع الشعر إذا تدلئ من الرأس. التجلجل: هو أن يسوخ في 
الأرض مع اضطراب شديد. 

قال المسيح عليه الصلاة والسلام: (إن الزرع ينبت في الشّهل ولا ينبث 
على الصفاء كذلك الحكمة تعمل في قلب المتواضع» ولا تعمل في قلب 
المتكبر» ألا ترون أن من شمخ برأسه إلى السقف سْبََهُء ومن طأطأ أظله 
واكنه») [«إحياء علوم الدين» 7514/7]. 

قال الأحنف بن قيس: «عجبًا لابن آدم يتكبر» وقد خرج من مجرئ البول 
مرتين» [«إحياء علوم الدين» [oar‏ . 

وقال الحسن كه : «السجود يذهب بالكبرء والتوحيد يذهب بالرياء» 
[«التواضع» لابن أبي الدنيا/ .]7١‏ 

قال ابن القيم اث : «أركان الكفر أربعة: الكبرء والحسدء والغضب» 
والشهوة» [«الفوائد»/57١7].‏ 

عن عبد الله بن هُبيرة أن سلمان سثل عن السيئة التي لا تنفع معها حسنةٌ؟ 
قال : «الكبر» [«التواضع» لابن أبي الدنيا/١؟].‏ 


:م 





محبة اللّه والأنس به والشوق إليه 








© ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع 
حاجته وفقره إليه» إنما العجب من مالك يتحبب إل مملوكه بصنوف إنعامه 
ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. 

كفئ بك عرًا أنكلهدعبد وكفىبكفخراأنهلك رب 

© يا بائعًا نفسه بهوئ مَن حه ضئَّلء ووصله أذَّىء وحسنه إلى فناء لقد 
بعت أنفس الأشياء بثمن بخس كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن» 

تى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك العُبن في عقد التبايع . 

لا إله إلا الله سلعة: الله مشتريهاء وثمنها الجنةء والدلال الرسول عليه 
ترضئ ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة . 

إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده 

ويملك جزء منه كلك ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده 

وبعت به نفسّاقداستامها بمالديه من الحسنى وقد زال وده 

© من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن 
الإجابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره» وأن تعرف قدر 
غضبه ثم تتعرض له» وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس 
بطاعته» وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه» 
ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته» وأن تذوق العذاب عند تعلق 
القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه . 

وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه» وأنك أحوج شيء إليه وأنت 
عند معرض»› وفيما يبعدك عنه راغب . 


Ao 


© سبحان الله تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر» وتعرّف رب 
العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجيف. 

لا كان من لسواك منه قلبه 2 ولك اللسان معالودادالكاذب 

©» المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره» كهرب 
الحوت إلى الماء» والطفل إلى أمه. 

© ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى» ولا للمحب قرار إلا يوم 
المزيد. 

© اشتغل به في الحياة يكفك ما بعد الموت. 

© قد علمت أين المنزل فاحد لها بّسر. 

© وقدم التقادم بين يدي الملتقئ فاستبشر بالرضا عند القدوم: هو وقدموا 
نفك # [البقرة: 777]. 

© الجنة ترضئ منك بأداء الفرائض» والنار تندفع عنك بترك المعاصي› 
والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. 

© لله ما أحلئ زمان تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق . 

© إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدنيا فافرح 
أنت باللهء وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله» وإذا تعرفوا إلى ملوكهم 
وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة؛ فتعرف أنت إلى الله وتودد 
إليه تنل بذلك غاية العزة والرفعة. 
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«التعليق» 
إذا أراد العبد أن يعرف قيمته عند الله فلينظر فيما أقامه الله فيه ولا ينظر 
إلى ما أتاه من الدنياء أو أنعم عليه من الجسدء فقد كان أصحاب 
رسول الله يل أعظم الأمة فضلًا لما أقامهم الله فيه من صحبة نبيه ونصرة دينه 
والدعوة إل الله تعالل . 


A٦ 


قال الراغعب: «المحبة ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرًا» [«الذريعة إلى مكارم 
الشريعة»/77”]. وقال الكفوي : «المحبة را الرضا» [«الكليات»/478]. 


قال الله تعالئ : لفل هد وتيت شولك بو ى © وقد مسا عیک مر خی 69 إذ 
يحي | 3 أي ما ما ی 09 09 أن أمْذِفِه في 5 فَقَذِفِه فى الم يله آم بالسَاحل اذه 
عدو لي وڪدو له أ مل ةب مى بصم عل عي (6)» [طه]. وقال الله 
تعالئ : #3 وكارئرا إل ورو تن رم َة شا لكوت والأرش يدث 
قن € الس + يتِفِهُونَ فى الشَرَآءِ وَالصَرَآء وَالْحكطِيينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عن الاس 
راھ ی ۲ جب سيبك 3© [آل عمران] . وقال الله تعاليل: بل من أَوْقَّ بهد امي 
2 يحب المت 3© [آل عمران] . وقال الله تعالى : : شلوك عَنِ الْمحيض 
و9 و أذى اعرا السا في الْمَحِيضٍ ولا كقْرَوْهْنَ حي يه دا ته اوه مِن حِنثُ 


20104 ِ مه‎ Ga 


مک ا إن آله يحب لوبي ويب اتويت 40 [البقرةا . وقال الله تعالى: 
7 طاپفَانِ من الْمُوْمِنِينَ مسوأ َأصَلِحُوا بِيَْشَا قن بَعَتَ ِحَدَسْهُمَا عل الشنرى فميلا 
ای تھی سی تفن إل آم أنه إن مهت كلسو حوأ بَيِتهُمَا بالْعدَل َأَمِطوا إن لَه بيت 
لْمُقَسِطِينَ €6 [الحجرات]. وقال الله تعالئ : طق آله يب الت يقي فى 
سيل و )4 [الصف] . وقال الله تعالى : 39 إن کسر 


CD 


تبون اله اعون 0 ا و ويطفر لكر دوبک والله عفر تحيم ( 6 َل أطيعوأ أسَهَ 
وليوك کن ولوا إن نه که ي 0 40 لاك ران" 

عن اة اء أن الل ت رجا عا سرية وكان يقرا لأسا في 
صلاته فيختم ب ب فل هو أنه صد 6 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يلا 
فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا 
أحب أن أقرأ بهاء فقال النبى يَكلةِ: «أخبروه أن الله يحبه» [البخاري ۷۳۷١‏ واللفظ 
له» ومسلم ۸۱۳]. ٠‏ 

عن عمرو بن الحمق الخزاعي ذه قال: قال رسول الله اة : «إذا أحبّ الله 
عبدًا عسّله» قيل : وما عَسَّلَهُ؟ قال: «يوفق له عملا صالحًا بين يدي أجله حت 
يرضيا عنه جيرانه - أو قال: ‏ من حوله» [«صحيح الترغيب والترهيب» 708؟] . 

عن عمر بن الخطاب ط4 ؛ أن رجلا كان على عهد النبى بي كان اسمه 
عبد الله وكان يلقب حمارّاء وكان يُضحكُ رسول الله اة وكان النبي ككل قد 


AV 


جلده و في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به فجُلد» > فقال رجل من القوم: الهم 
العنه ما أكثر ما يۇت به» فقال النبى عة : رلا تلعنوه. فوالله ما علمت أنه 
يحب الله ورسوله» [البخاري ‏ «الفتح» 31780/17]. 

عن أنس بن مالك 4؛ أن رجلا سأل النبي يي مت الساعة يا رسول الله؟ 
قال: ١ما‏ أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا 
صدقة, ولكنى أحب الله ورسوله قال: «أنت مع من أحببت» [البخاري ‏ «الفتح» 
٠‏ 9و9 و واللفظ له ومسلم 1779]. 

وعن أبي سعيد الخدري ذبه؛ أن النبي ية قال: «إن الله تعالئ ليحمي 
عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه» كما تحمون مريضكم الطعام والشراب 
تخافون عليه» [«صحيح الجامع» 218١5‏ و«المشكاة» .]016٠١‏ 

وعن عامر بن سعدٍ قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله. فجاءه ابئه 
عمرء فلما رآه سعدٌ قال : أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فنزل فقال له: 
أنزلت في إبلك وغنمك» وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد 
فى صدره فقال: اسکت› 9 رسول الله يهو يقول: (إن الله يحب 
العبد التقى الغنى الخفی» [رواه مسلم 1976]. 

المراد بالغنل غنى النفس هذا هو الغنى المحبوب لقوله كل : «ولكن الغنى 
غنى النفس» وإما الخفي معناه الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور 
نفسه» وفي الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط . 

قال ابن قدامة ككُلَشْةُ : «علامة المحبة» كمال الأنس بمنجاة المحبوب 
وكمال التنعم بالخلوة» وكمال الاستيحاش من كل ما ينقص عليه الخلوة» 
ومتئ غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة غرة عين تدفع جميع 
الهموم. بل يستغرق الحب والأنس قلبه» [«مختصر منهاج القاصدين»/١0].‏ 

وقال بعضهم: 

تعصو الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع 

لوكان ١‏ حك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


[«زاد المعاد» .]۱۹٤/٤‏ 
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فضل العلم وذم علماء السوء والجهل 


© من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. 

© أعلى الهمم في طلب العلم: طلب علم الكتاب والسنة» والفهم عن الله 
ورسوله نفس المراد» وعلم حدود المنزل. 

وأخس همم طلاب العلم: قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل 
ولا هو واقع» أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس» وليس له 
همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال» وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء 
بعلمه . 

© علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» 
ويدعونهم إلى النار بأفعالهم» فكلما قالت أقوالهم للناس: هلمواء قالت 
أفعالهم: لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حًا كانوا أول المستجيبين 
له» فهم في الصورة أدلاءء وفي الحقيقة قطاع الطرق . 

© كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلا بد أن يقول على الله غير 
الحق في فتواه وحكمه» في خبره وإلزامه» لأن أحكام الرب سبحانه كثيرًا ما 
تأتى على خلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرياسة» والذين يتبعون 
الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرّاء فإذا كان 
العالم والحاكم محبين للرياسة» متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما 
يضاده من الحق» ولا سيما إذا قامت له شبهة» فتتفق الشبهة والشهوة ويثور 
الهوئء فيخفيل الصواب وينطمس وجه الحق» وإن كان الحق ظاهرًا لا خفاء 
به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وفالز لي مخرج بالتوبة وفي هؤلاء 
وأشباههم قال تعالئ: لف ين يم حف أضاعو ألصَلوة واتبَمُوا أربي 
[مريم: .]٥۹‏ 
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وقال تعالئ فيهم أيضًا : لفحل من تدهم خَلفٌ وروا الكتب يأَحْدُونَ عرض 
هَدَا الْددّقَ وَيفولُونَ د لَنَا ون ام عرض مله ادو أل يَوْحَدَ عم يق ن الكتب 

ن لا يَقُولُوا عل ا إلا الْحنَّ وَدَرَسُوا ما فيو وَآلدَارُ الخ خب لِنّدرت بون أفلا 

4 ا 

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنئ مع علمهم بتحريمه عليهم. 
وقالوا: سيغفر لناء وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك». 
وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون: هذا 
حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك» أو لا 
يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحکمه» فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون. 
وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. 

وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا فلا يحملهم حب 
الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك أن يتمسكوا 
بالكتاب والسنة» ويستعينوا بالصبر والصلاة» ويتفكروا في الدنيا وزوالها 
وخستهاء والآخرة وإقبالها ودوامهاء وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع 
الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران (المذكورون في الآية السابقة). 
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«التعليق» 

العلم: يرشد العبد إلى معرفة ربه وخشيته» ويعرف به التوحيد والاعتقاد 
الصحيح» وينال صاحبه العز والشرف في الدنيا والآخرة» طلبه عبادة» ويبقى 
ذكره بعد انقطاع أجله» من سلك طريقه يوصله سعادة في الدنيا والفوز بالجنة. 

والعلم النافع هو فهم الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة والتابعين. 

قال الله تبارك وتعالئ : مهد أنَهُ أنه ل إل إلا هو والمليكة وَأولوا الها تب 
الفط لآ إِلهَ إل هو لمر المَكيم (2) » [آل عمران] . 

قال ابن القيم يا4 : «استشهد الله ك بأهل العلم على أجل مشهود به 
وهو التوحيد. وقرن شهادتهم وشهادة ملائكته» وفي ضمن ذلك تعديلهم فإنه 
تعال ليه يستشهد بمجروح" [«مدارج السالكين» ؟/ءلاء]. 

8 


وقال الله تعالول: ع ارت ومو العام أَنَّهُ لحن من رب فَمَؤْمِنُواً پو 
فت له م لوهم ول اه هاو ال َامنوَاْ ل يرط سر ©4 [الحج]. 
وقال الله تعالول: #ويزلك الْأَمَسَلُ نَضْرِيهنا لاس وم َف إل 
يمون )4 [العنكبوت]. وقال الله تعاليل: #وكال الَدِيت اوتا اليل 
وڪم وب لَه ع لمن “امن ومیل سيا ولا ينها ر لمرد @) 
[القصص]. وقال الله تعالى: قتع له السك الح ولا جل بالْمُزًان من قَبْلٍ 
أن يفص إل ود َكل نب رذن عا 409 [ط]. وقال الله تعالئ: وولا 


6 ماي لص م رل ور ف روء َّ 
صل آله عك ورمن همت طايفة مَنْهُمَ أن يُضِلُوكَ وَمَ يلوت إل 
کو ر موه م سد وي ر 8 ا 

امم وَس يضرو من شَيْء وَأَنرَّلَ ا عَكِلَكتَ عَيَلتَ كنب وَللْكْمَةَ وعلمَلك ما لم 


تكن مم كارت فصل آل ل عك عَظِيمًا 3 4 [النساء]. وقال الله تعال : لامك 


َر و جد اس« 


ات لآ إل إلا لله عفر لِدَيْكَ زنويت وله يعم سنب 
رسک @4 [محمد]. 

عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله با : «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له [رواه مسلم .]١77١‏ 

عن ابن عباس ها قال: إن النبي بيا دخل الخلاء فوضعت له وضوءًاء 
قال: «من وضع هلذا؟» فأخبرء فقال: «اللّهم! فقهه في الدين» . وفي لفظ آخر 
قال : «(ضمني»› وقال: «اللَّهمَ! علمه الكتاب» [البخاري ‏ «الفتح» ٠٤١/١‏ واللفظ 
لهء ومسلم .]۱٤١۷‏ 

عن عثمان بن عفان يه قال: قال رسول الله ية : «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» [البخاري 071 5]. 

عن جابر بن عبد الله ا قال: قال رسول الله با : «سلوا الله علمًا نافعًاء 
وتعوذوا بالله من علم لا ينفع» [رواه ابن ماجه .]۳۸٤۳‏ 

عن أبى هريرة ذنه قال: قال رسول الله بيا : «من تعلم علمًا مما يبتغي به 
وجه الله كلك لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يجد عرف الجنة 


يوم القيامة». [رواه أبو داود 574" واللفظ له» والترمذي ۲٠٠۵‏ وأحمد 28558 


۹۱ 


و«اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» وقال الألباني: صحيح رقم ؟١٠].‏ 

(عرف الجنة): يعني ريحها . 

عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية ظط خطيبًا يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم 
والله يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم 
حت يأتي أمر الله [البخاري ‏ «الفتح» ١‏ واللفظ له» ومسلم ۱۰۳۷]. 

قال المسيح تق : «من تعلم وَعَلِمَ وَعَمِلَ فذاك يُدعئ عظيمًا في ملكوت 
السماء» [«العلم» لزهير بن حرب 7]. 

وقال أيضًا َقكمةِ : «لا تمنع العلم من أهله فتأثم» ولا تنشره عند غير أهله 

فتجهل ١‏ وکن طبيبًا رفيقًا يضع دواء حيث يعلم أنه ينفع » [الدارمي/۳۷۹] . 

وقال علي بن أبي طالب لرجل من أصحابه: «يا كميل! العلم خير من 
المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المالء والعلم حاكم والمال محكوم عليه» 
والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو بالإنفاق» [«إحياء علوم الدين» ٠۷/١‏ -18]. 

قال سلمان ذه : «علم لا يقال به» ككنز لا ينفق منه) [«العلم» لزهير بن 
حرب ۱۲]. 

قال عبد الله بن مسعود: «اغد عالمًا أو متعلمًا ولا تغد بين ذلك» [«العلم» 
.]١‏ وقال أيضًا: «يا أيها الناس! تعلموا فمن علم فليعمل» [«العلم» .]٤‏ وقال 
أيضًا: «إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم: الله أعلم» [«العلم» لزهير بن حرب 
]. 

قال أبو الدرداء: «إنما أخشئ من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس 
الخلائق فيقول لي : يا عويمر! فأقول: لبيك ربي» فيقول لي: ما عَمِلتَ فيما 
علمت» [«شعب الإيمان» للبيهقي ٠ ۰ .]۱۷١١‏ 

قال مجاهد بن جبر: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر» [«الفتح» ۲۲۸/۱]. 

قال أبو الدرداء « ن : «مثل العلماء ء في الناس كمثل النجوم في السماء 
يهتدى بها» [«أخلاق العلماء» للآجري/17]. 


۹۲ 





التفكر والذكر 





© للعبد رب هو ملاقيه. وبيت هو ساکنه» فينبغي له أن يسترضي ربه قبل 
لقائه» ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. 

© إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالهاء وتهاونت بأوراده التي هي 
قوته وحیاته» كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتهاء ولا يوفيها علفهاء 
فما أسرع ما تقف به. 

ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق 

© غرس الخلوة يثمر الأنس. 

© عزلة الجاهل فسادء وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. 

© لا بد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر» ولا تضرك 
الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها . 

© إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه ليها الت منوا 
إذا قيشر فِصَدّ نيما زكرا أنه كرا لَك تقلت 4 [الأنفال]. 

وإياك أن تُمكّن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك» فإنه يُفسدها عليك 
فسادًا يصعب تداركه» ويُلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة» ويحول 
بينك وبين ن الفكر فيما ينه دنفعك »› وأنت الذي أعنته علل نفسك بتمكينه من قل( 
الحبوب› فأناه شخص معه جمل تراب وبعر وفحم وغثاء لط له في 
طاحونته» فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون» استمر على 
۹۳ 


طحن ما ينفعه» وإن مكّنه إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحب» 
وخرج الطحين كله فاسدًا. 

والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود 
لو كان علئ خلاف ذلك» وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون» أو فيما يملك 
الفكر فيه من أنواع ما طوئ عنه علمه فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها 
غاية» ولا يقف منها علئ نهاية فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح همه. 

وجماع إصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة 
ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنارء 
وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل 
نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادتهء وعند العارفين أن 
تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بهاء أضر على القلب من نفس الخيانة» 
ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتهاء فإن تمنيها يشغل القلب ويملؤه منها 
ويجعلها همه ومراده. 

وأنت تجد في الشاهد أن الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه 
من هو مُتَمَنّ لخيانته» مشغول القلب والفكر بهاء ممتلئ منهاء وهو مع ذلك 
في خدمته وقضاء آشغاله» فإذا اطلع على سرهء وقصده مقته غاية المقت 
وأبغضه وقابله بما يستحقه» وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه» جنل بعض 
الجنايات وقلبه وسره مع الملك غير منطو على تمني الخيانة ومحبتها والحرص 
عليهاء فالأول يتركها عجرًا واشتغالا بما هو فيه وقلبه ممتلئ بهاء والثاني 
يفعلها وقلبه كارة لها ليس فيه إضمار الخيانة ولا الإصرار عليهاء فهذا أحسن 
حالا وأسلم عاقبة من الأول. 

وبالجملة: فالقلب لا يخلو قط من الفكر: إما في واجب آخرته 
ومصالحهاء وإما في مصالح دنياه ومعاشه» وإما في الوساوس والأماني 
الباطلة والمقدرات المفروضة. 

© من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه» ومن اشتغل بالله عن 
الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسهء 
ومن اشتغل بالناس عن الله وكلهم الله إليهم. 

۹٤ 


» لتعليق ( 


التفكر : يدي إلى الاعتبارء ويحيي القلبء ويورث العبد انشراح الصدر 
والسكينة» ويوصله إلى محبة الله ورضوانه. 


قال الجرجاني ياه : «التفكر : تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك 
المطلوب» [«التعريفات»/77]. 
قال الله تبارك وتعالئ : إت فى حَلق اَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ اليل وَاَلَارٍ 


lL 


ت ولي الْألبب () الزن يدود اله قيا وفعودا وَعَلَ وهم رَتَتَكَيُر فى 
خَلقَ خَلقَ ألسَموَتَ وَالْدرض 5-1 ما حلست هدا ول سبحت سْبَحََكَ فقا عَدَابٌ لار 4O‏ 


o Tl 2 و در‎ 


[آل عمران]. وقال الله تعاليل: تما مَل لحيو ل كل أَنْدلْتَهُ من أسَّمَءِ فاخا 
پو بات الْارْضٍ يا يأل الاش الاد حى إا دت لاض رها أرق وَظرى 
أنه ب رشت عا اتا ثرا یک ار جا مصَلتهًا ییا كن لم تش 
0 [یونس]. وقال الله تعاليل: او 
: مين û‏ @ © اول بنظروأ فى فى م1 و 
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د يمون )> [الأعراف]. وت الله تعالئ: چوا اسل من بك إلا ر رجا 
فحت لم شتا افر آل إد کو 3) باي أل وار يد 


1 ا َ مَوَتهه ا ا ل ف ا اف ا م 
ها ألمت وَررَسِلٌ ا کج جل سى لن فى كلت لیت لوم فكو 
€ [الزمر] . 

عن عبد الله بن مسعود ونه قال : قال لي رسول الله عد : "قرأ علي القرآن؛ 
قال: فقلت: يا رسول الله! أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إنى أشتهي أن 
أسمعه من غيري» فقرأت النساء حت إذا بلغت کیت إا جما من كل أَمََ 
سَّهِيدٍ وتا بك عَلَ هتل سيدا )€ [النساء]. ارفعت رأسي - أو غمزني 
رجل إل جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعه تسيل [البخاري ‏ «الفتح» ٤0۸۲/۸‏ . 
ومسلم ۸۰۰ واللفظ له]. 


046 


روى > الغزالي ر كانه : «كان لقمان يطيل الجلوس وحدهء فكان يمر به مولاه 
فيقول: يا لقمان! إنك تديم الجلوس وحدك فلو جلست مع الناس كان انس 
لك» فيقول لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكرء وطول الفكر دليل على طريق 
الجنة» [الإحياء .]٤١٤/٤‏ 

عن ابن عباس ها قال : «ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام ليلةٍ بلا 
قلب» [الإحياء 1706/:4]. 

وقال أيضًا : «تفكروا فى كل شىء؛ ولا تفكروا فى ذات الله» [الدر المنثور 
١ ۰ .]: ١"‏ ْ 

عن عبد الله بن عتبة قال: سألت أم الدرداء: ما كان أفضل عبادة أبي 
الدرداء؟ قالت: «التفكر والاعتبار» [«الزهد» لوكيم/٤١٤].‏ 

عن الحسن قال: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة» [«الإحياء» 474/4]. 

قال أبو سليمان: «الفكر فى الدنيا حجابٌ عن الآخرة» والفكر فى الآخرة 
يورث الحكمة ويحيى القلوب» [«الإحياء» 6/<[ ۰ 

قال سفيان بن عيينة اه : 

إذا المرءئةكانتلهفكرةً | ففي كل شيءلهعبرةٌ 

[«تفسير ابن كثير» .]٤۳۸/۱‏ 

أما الذكر : «هو التخلص من الغفلة والنسيان» [«مدارج السالكين» ؟/151]. 

وقال ابن القيم ياه : «هو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها 
اعتلالهاء وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقًا ازداد محبة إلى لقائه واشتياقًا» 
[«مدارج السالكين» .]14١- ٤٤١/۲‏ 

وقال الله تعالول: هوانگ رَبك كيرا وَسَيَخ لمشي والإنكَر © 
[آل عمران]. وقال الله تعالئ: لذا فَصَيُْمْ ألصَّلَوةَ تأذكروا أله قِيَمَا 0 2 
جوبڪم ادا أطْمَأكمٌ اموا اصّلاه إِنَّ الصو كنت عل التؤيبيرت كتنبا 
وو 4 [النساء]. وقال الله تعالى: تایا اليرت اموا لذا لتر فة 
ايوا راڏ ڪرو أله ڪيا ا للم شیر لحرت )6 [الأنفال]. وقال الله تعاليل: 
تلت تی © 7 هب أَنتَ ولوك بای ی كلا تیا في یکی © اذا ِل 
ا ملد لھ دگ أو تى )4 [ط]. وقال الله 


سے2 


فع إن طن © ا ا 


تعالئ: ظلْفَد کن لک فى رسُول اه اسو ست لمن کان رجو أله َم لير 
ور له كبا | {O‏ [الأحزاب]. وقال الله تعالئ: «والدكرن ١‏ َه کشا 
والركرت أعد أله لم مَفْفرَهٌ وَلْجَرَا عَظِيمًا» [الأحزاب]. وقال الله تعالى : «إوأذكر 
تم یك ستل له ينبلا @ يت انرق التب لآ إِلهَ إلا هر هذه كيلا ©4 
[المزمل]. وقال الله تعالى : ل تن ر عك الشات ربکا 9©) اتير يعر ريك 
ولا لغ نهم اننا أذ كفونا € واذکر اسم رَيِكَ : 7 َأصِيلَا () وم يِن ايل تأنهد ل 


وَسَيِْحَهُ يد طَوِيلًا 04 [الإنسان]. وقال الله تعاليل: اتل ما اوی َك يت 


لكي وَأَتَعِ الصككرة ! رك الصّكازة تنه عن الفحساء وال £ و أ 
حت و نلك ما سحن @4 [العنكبوت]. وقال الله تعالل: «واذم ربک 

د شك نك َة و لكر من الل ول اتال ولا كك تن لد 
© إذّ اليس ع ریت لا یکرو عن عاد یحو وکر بجوت ©4 


ا وقال الله تعالئ: وه من قش ڪن ر لتم تی لم سیطنا فهو له 
ن © وت يَصُدُوتهُمْ عن اسيل سني 1 م مُهْمَدُونَ 3 [الزخرف]. 

عن جابر بن عبد الله ا يقول سمعت سول الله با يقول: «أفضل الذكر 
لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله [رواه الترمذي ۳۳۸۳ء وحسنه الألباني 


£ وابن ٠‏ ماجه ° ۳۸°« والحاكم c۸۱‏ و«الموطأ» 86/١‏ ]. 

عن أبى الدرداء طب قال : قال النبي ية : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق» وخير لكم 
من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلئ» قال: 
«ذكر الله تعالی» فقال معاذ بن جبل َيه : «ما شىء أنجى من عذاب الله من ذكر الله) 
[رواه الترمذي //773. والحاكم ا وهو في «صحيح الجامع الصغير» 75119]. 

عن عبد الله بن بُسْر ظ4 ؛ أن رجلا قال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام 
قد كثرت على فأخبرنى بشىء أتشبث بهء قال: «لا يزال لسانك رطبًا من 
ذكر الله» [رواه الترمذي ۳۳۷١‏ واللفظ لهء وهو في «صحيح الجامع الصغير» .]۷۷٠١*‏ 

عن أبى هريرة طبه , عن النبي ييا قال: «ثلائة لا يرد الله دعاءهم: 
الذاكر الله كثيرّاء ودعوة المظلوم. والإمام العادل» [البيهقي في «الشعب» ۹۷۳٦ء‏ 
و«السلسلة الصحيحة» .]١5١١‏ 


۹۷ 


عن عائشة ويا قالت: «كان النبي بيه يذكر الله على كل أحيانه» 
[مسلم ۳۷۳]. 

عن أبي هريرة ظهه قال: قال رسول اله :من صلئ علي واحدة 
صل الله عليه عشرًا) [مسلم .]٤٩۸‏ 

قال أبو بكر ذه : «ذهب الذاكرون الله بالخير كله» [«شعب الإيمان» 9504]. 

قال أبو الدرداء ضيه : «إن لكل شيء جلا وإن جلاء القلوب 
ذكر الله يك [«شعب الإيمان» 207١‏ و«الوابل الصيب» .]1١‏ 

قال ابن عباس ڪيا في قوله تعالی : دروا َه دكا کم [الأحزاب: 188 . 

إن الله تعالئ لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدًا معلومًا ثم عذ عذ 
أهلها في حال المذرء غير الذكر فإن لله تعال لم يجعل له حا يتتهي إل 
0 يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا علئ تركه فقال: 8تَأدْكروا أله قيما وفعودا 
وع ل بك »4 [النساء: ]٠١*‏ بالليل والنهار في البر والبحرء وفي السفر 
والح والغنى والفقر» والسقم والصحةء والسر والعلانية وعلئ كل حال» 
[تفسير ابن كثير .]٥۰۳/۳‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : «الذكر للقلب مثل الماء للسمكء. 
فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء» [«الوابل الصيب»/77]. 

قال ابن القيم كا4 : «محبة الله تعالئ ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه 
والطمأنينة إليه» وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث 
يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنيا 
والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين» [«الوابل 
الصيب»/ .]7١‏ 

وقال أيضًا: «وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من 
الأذكار النبوية وشهد الذكر معانيه ومقاصده» [«الوابل الصيب»/70؟]. 


مقن لھ دہ هله 
ومن عات و عدت 


۹۸ 


© الزهد أقسام: 

أ زهد في الحرام: وهو فرض عين. 

ب - وزهد في الشبهات» وهو بحسب مراتب الشبهة: فإن قويت التحقت 
بالواجب» وإن ضعفت كان مستحبًا . 

د وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. 

و - وزهد في النفس› بحيث تهون عليه نفسه في الله . 
عنة . 

ح - وأفضل الزهد: إخفاء الزهد. 

ط ‏ وأصعبه: الزهد في الحظوظ . 

- والفرق بينه وبين الورع : 

أن الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

والورع: ترك ما يخشئ ضرره في الآخرة. 

© القلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. 

© سُئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلة؟! قال: أكل الصديقين. 
وقيل له: فأكلتين؟! قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث أكلات؟! فقال: قل 

© كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه من ثلاث جهات: 


۹۹ 


أحدها: التزيد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة» وهي حظ 
الشيطان. ومدخله إلى القلب. 

وطريق الخلاص منه: الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو 
نوم أو لذة أو راحة» فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو 
منة . 

الثانية: الغفلة: فإن الذاكر في حصن الذكرء فمتى غفل فتح باب الحصن 
فولجه العدوء فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. 

الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء . 


جل جد او 


905 OS OS 


«التعليق» 
الزهد: هو تمام التوكل على الله تعالى والتأسي برسول الله اة وصحابته 
به وترك الملذات الفانية من أجل سعادة النعيم المقيم في الآخرة. 
قال الجرجاني كاه : «قيل هو بُغض الدنيا والإعراض عنهاء وقيل هو 
ترك راحة الدنيا طلبًا لراحة الآخرة» وقيل هو أن يخلو قلبك مما خلت منه 
يدك) [«التعريفات»/09١٠].‏ 


وقال ابن الجوزي يله : «الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى 
ما هو خير منه» [«مختصر منهاج القاصدين» 7714]. 


قال الله تبارك وتعاليل: وشوه شن کس درم مَعْدُودَوَ وَكانوا فيه من 
الرّهدت 46 [يوسفف]. وقال الله تعاليل: اصیر عل ل ما يوون وسح يحمَدٍ 
ريك قبل طلوع مين ول عرويها ومن انآ الْيلٍ شي وَأطرَافَ التار لعلك رى 


مر به 6 > 


و EK‏ عك لل م ممعم بع اروب مم زهرهة َو لدم تفم فيه ورزق 

00 وقال الله تعالئ: فوَإدًا يعوا اللْغْوَ أعرَضُوا عن 
ص رس ل مله سل ور ل 8 bre‏ 4 0 

وقالوا لا أعمدلنا الک سكم يكم لا نى جهن 63 [القصص]. 


رر - 


وقال الله تال تلك ألذَّارٌُ الأآيجْرة 22 لذ لا يدوت عر في الأض ول 


١١و‎ 


فاد وَالْعقبَةٌ لين ©) > [القصص]. وقال الله تعاليل: أله لَطِيفْ بِعِبَادِو ررق 
من ا هر لتك ٠‏ ألو © تت ربد رت رة د د فى کرش ون 
کت ِد حَرَتَ لديا نويه نبا وما لَه فى رة ين ضيب ¢ 409 [الشورى]. 
وقال الله تعالى: جار ف أل ف ر إلا ف كنتب 
ن ام ل 3 عَلَ ا تَأْسَوَأْ عل ما اتک ولا 
و ی ر ل ر 0 
عن ابن مسعودٍ ضيه ؛ أن رسول الله ل يكل قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإنها تزهد فى الدنياء وتذكر الآخرة» [رواه ابن ماجه .1١51/١‏ وأصله عند 
مسلم 91/5 وفي «صحيح الجامع» ]. 
عن سهل بن سعد الساعدي ذه قال: أت النبيي يلا رج فقال: يا 


رسول الله! ذُلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس» فقال 
رسول الله مي : «ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما في أيدي الناس 
يُحيُوك) [ابن ماجه ٠ ٠”‏ وصححه الألباني في #صحيح | بن ماجه» برقم ۳۳۱۰] . 

عن عبد الله بن الشخير ذه قال: أتيت النبي ية وهو يقرأ: #ألهدكم 
كار 63 [التكاثر] قال: «يقول ابن آدم: مالي» مالي»» قال: «وهل لك يا 
ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت,. أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت» [رواه مسلم 1908]. 

عن أبي هريرة طايه عن النبي يي قال: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة 
لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل» [البخاري ‏ الفتح 1٤۸٩/۱۱‏ ومسلم 5755 
واللفظ له]. ۰ 

عن جابر بن عبد الله ا؛ أن رسول الله ية مَرّ بالسوق داخلًا من بعض 
العالية» والناس كنفته» فمر بجدي أسكٌ مَيِّتِءِ فتناوله فأخذ بأذنه» ثم قال: 
«أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع ب به 
قال: «أتحبون أنه لکم» قالوا: والله لو كان حَيّا كان عيبًا فيه» لأنه اسك 
فكيف وهو مَيتٌ؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم» [رواه 
مسلم/7931]. 


قروا بها 


١, 


عن ابن عمر وه قال: أخذ رسول الله يك بمنكبي فقال: «كن في الدنيا 
كأنك غريب» أو عابرٌ سبيل» وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك» [البخاري ‏ «الفتح» .]1417/١١‏ 

قال العلماء في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها 
وطناء ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيهاء ولا بالاعتناء بهاء ولا تتعلق منها 
بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه» ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب 
الذي يريد الذهاب إلى أهله ا 
العرض ولكن الغنين غت النفس» [البخاري - «الفعم» 0١‏ © ومسلم ٠١6١‏ 
واللفظ له]. 
تعد عد جاح و سق کا ها ر el‏ [الترمذي ۲۳۲۰ واللفظ 
له وابن ماجه 241١٠١١‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» .]911٠‏ 
كبدٍ إلا شطر شعير فى رف لى» فأكلتٌ منه حتئ طال عليئّ» فكلته ففنى» 
[البخاري ‏ «الفتح» ۰.٦٤٥۱/۱۱‏ ومسلم ۲۹۷۳ واللفظ له]. 

(شطر شعير): معناه شيء من شعیر› وقيل : نصف وسق. (رف): شبه طاقة. 

قال ابن مسعود ولف : «الدنيا دار من لد دار له ومال من له مال له» ولها 
يجمع من لا علم له» [«المنهاج في شعب الإيمان» “/88"]. 

عن موس بن عُتبة قال: كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه» أما بعد: فإني 
أوصيك بتقوئ الله. والزهد فى الدنياء والرغبة فيما عند الله» فإنك إذا فعلت 
ذلك أ حبك اللّه لرغبتك فيما عنده. وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم والسلام» 
[«شعب الإيمان» ۳۸۱/۸۷]. 

عن محمد بن كعب القرظى قال: «إذا أراد الله بعبد خيرًا أزهده فى الدنيا 
وفقهه في الدين. وبصره عيوبه» ومن أوتيهنّ فقد أوتي خيرًا كثيرًا في الدنيا 
والآخرة» [«المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي ۳۸۹/۳]. 


۱۰۲ 


عن عروة بن الزبير طا قال : «ما كانت عائشة أم المؤمنين تستجد ثوبًا حتى 
ترقع ثوبها وتنكسه»» قال: ولقد جاءها يومًا من عند معاوية ثمانون ألفاء فما 
قالت: «لو ذكرتينى لفعلت» [الترمذي ١۱۷۸ء‏ «الزهد» لوكيع ۱۱ وله شواهد في 
«الصحيحين»] . 

قال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينيك 
فيسهل عليك الإعراض عنها» [بصائر ذوي التمييز /179]. 


دکہ هنلوه مهفت هله 
وم ات يادي A‏ 


فضل الحلم والعفو والغفران 





© إذا خرجَثُ من عدوك لفظة سفهء فلا تلحقها بمثلها تلقحهاء ونسل 
الخصام نسل مذموم. 

© حميتك لنفسك أثر الجهل بهاء فلو عرفتها حق معرفتهاء أعنت الخصم 
عليها . 

© إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب» ابتدأت بإحراق القادح . 

© أوثق غضبك بسلسلة الجلم» فإن كلب إن أفلت أتلف . 
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«التعليق» 

الحلم : صفة من صفات الله ك ومن صفات أوليائه الأتقياء» ويدل على 
كمال العقل وسعة الصدر. وقليل من الخلق من يتصف به. وقد يكسبه المرء 
بالتحلم والاجتهاد والرغبة فيما عند الله وما أعده من الثواب الجزيل» ويورث 

قال ابن منظور في معناه: والحليم في صفة الله ل ۰ معنأه: الصبور. 
وفيل : هو الذي لا يستخفه عصيان العصاة» ولا يستمزه الغضب عليهم› ولکنه 
جعل لكل شيء مقدارًا فهو منتهٍ إليه» [«لسان العرب»/٠۹۸].‏ 

وقيل حلم الله: «هو تأخير العقوبة عن , بعض المستحقين» > ثم قد يعذبهم 
وقد يتجاوز ¢ عنهم» وقد يعجل العقوبة لبعضهم» [«موسوعة له الأسماء الحسنول» 
[1A‏ . 

وقال الزجاجي: يقال: حلم فلا عن فلانٍ إذا لم يقابله على إساءته ولم 

6١ 


يجازه عليهاء فالله ك حليم عن عبادهء لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم 
ويمهلهم بعد المعصية ولا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام ويقبل توبتهم بعد ذلك» 
[«اشتقاق أسماء الله»/97] 

قال اله ارك وتعاين. 3 د 
لطن ین ما كبوا ولد حَهَا اله عت إن اه ع ©4 
[آل عمران] . 58 تعالى: 14# أله ميلك السموت والأرض أن رولا وكين 
انآ إن أَمَكَهُمَا مِنَ مر ا يو بنك كن ليما عفرا )4 [فاطر]. وقال الله 


ول 
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ر چ 


تعالی: اا الت ءا مُأ لا نلوا عن اشيا إن بد کم سوم وَإن سلوا نها 
جين رل لفان د لک عَنَا اه عا واه عور حلية () قد سالها وم يَن 


ےد ا 2 مرو ء 


يڪم ثم أصبحوأ پا کرت 46 [المائدة]. وقال الله تعالئ : ولو يُمَيجَلُ 
َه لِليّاس آل سَيَعْجَلَهُم باحر لقضى للم أله در اين لا جورت 58 
في طُفَيئيم ميرت © 4 [يونس]. وقال الله تعالئ: ولو ؤاد اله الاس 


رد ۴ مر ر رم 00 روو سم ر مح 3 


بظليهر تا رك ليها ين دائ ولكن ورش إل أجل سس لذا جاه اهر ل يجرو 


ا فون ©4 [النحل] . وقال الله تعالى : ربك الغقور ذو “و الحم 
و دهم پا كبوأ لعجل هم الَْدَاب بل لهم مود لن بيو من دوي 

مويلا )4 [الكهف]. وقال الله تعالئ : چول تُوَاحِدُ آله السام ب يما سبوا ا 
لك ل طلفيكا بن کا وڪن يورم إل أجل س اذا اء الهم 


ف رك الله کان بعکادو برا 4 [فاطر]. 

عن ابن عباس طا ؛ كان النبي بي يدعو عند الكرب يقول: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليمء > لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم» 
[البخاري 27756 ومسلم [YT‏ . 

عن أبي هريرة #ه أنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي قرابة 
أصلهم ويقطعوني. وأحسن إليهم ويسيئون إليّء وأحلم عنهم ويجهلون على ء 
فقال: «لئن كنت كما قلت› فكأنما تسفهم الملل ولا يزال معك من الله ظهير 


عليهم ما دمت على ذلك» [مسلم 1558]. 
(الملّ): الرماد الحار. (الظهير): المعين والدافع . 


1.0 


عن أبي هريرة # أنه قال: قال رسول الله يكل : «ليس الشديد بالصٌّرعةَء إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» [البخاري 53114 واللفظ لهء ومسلم .]۲٠٠۹‏ 

عن أبي هريرة ذه أنه قال: إن رجلا قال للنبي يي أوصني» قال: «لا 
تغضب» فردد مرارًا قال: «لا تغضب» [البخاري .]11١١5‏ 
الأنبياء ضربه قومه فأدموه» فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب اغفر 
لقومى فإنهم لا يعلمون» [البخاري 14۲۹ ومسلم 1197]. 

وعن أنس بن مالك #5 أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله ية وعليه برذ 
نجرانى غليظ الحاشية» فأدركه أعرابى فجبذه بردائه جبذةً شديدة» حت نظرت 
إل صفحة عاتق رسول الله ية وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم 
قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله ل ثم 
ضحك ثم أمر له بعطاء» [البخاري ۹٠0۸ء‏ ومسلم .]٠٠١۷‏ 

قال لقمان الحكيم: «ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثةٍ: لا يعرف الحليم إلا 
عند الغضبء ولا الشجاع إلا عند الحرب» ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه» 
[الإحياء ۱۷۹/۳]. 

قال على بن أبى طالب له : «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. ولكن 
الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك» وأن لا تباهي الناس بعبادة الله وإذا 
أحسنت حمدت الله تعالئ» وإذا أسأت استغفرت الله تعالول» [الإحياء .]۱۷۸/١‏ 

قال معاوية بن أبى سفيان وها : الا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتئ يغلب حلمه 
جهله› وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم» [الإحياء ۱۷۸/۳]. 
بحلمهء قال: فأي الرجال أَسْحَئ؟ قال: من بَّذل ذُنِياهُ لصالح دينه» [«الإحياء» 
[IVA‏ 

قال الحسن البصري كنبل في تفسير قوله تعالئى: ولا حَاطْبَهُم الهاو 
َالُوا سكسا © [الفرقان] حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا» [«الإحياء» “/187]. 


١٠١ 


قال عمر بن عبد العزيز كه : «خمسٌ إذا أخطأ القاضي منهنَّ خط كانت 
فيه وضْمّةٌ: أن يكون قَهِمًا حليمًا عفيقًا صليبًا عالمًا سؤولًا عن العلم» [البخاري 
- «الفتح» .]1١97/17‏ 

(خطة): أي خصلة. (الوصمة): العيب. (فهمًا): صيغة مبالغة عن الفهم. (عفيفا) : 
أي يعف عن الحرام. (صليبًا): من الصلابة أي قويًا شديدًا يقف عند الحق ولا يميل 
مع الهوئ. 

أما العفو والغفران: هما من صفات الله تعالى وهو التجاوز عن الذنب 
وترك العقاب عليهء ودليل على كمال النفس وشرفهاء ويدلان على جميل 
خلى العبدء وسعة الصدر وحسن الظن» وكلاهما يثمر محبة الله ّلك ثم محبة 
الناس . 

قال ابن القيم كانه : ومن حكمة الله ك تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى 
النجاة إلا بعفوه ومغفرته جل وعلاء وأنه رهِينٌ بحقه» فإن لم يتغمده بعفوه 
ومغفرته. وإلا فهو من الهالكين لا محالة فليس أحدٌ من خلقه إلا وهو محتاج 
إلى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته» [«مفتاح دار السعادة» 
ا/1۳[. 


والغفران: «هو تغطية الذنب بالعفو عنه» [انظر: «موسوعة له الأسماء الحسنى» 
للشرباصي [Y/Y‏ 


قال الله تعالل : خر العفو وأ م بِالْعَرْفٍ عرض عن اھات 9 ®4 [الأعراف]. 
وقال الله تعالى : قول وك وسوا 5 س صك ر عا أذى دی وال ع 
یم ©4 [البقرةا. . وقال الله تعالئ : وول رال تَطْلِمُ 9 اة هم لل ليلا 

ني اغف ع وَاصَكَح إِنَّ َه يب الْسُحْسِيينَ (2) 4 [المائدة]. 

عن عبد الله بن مسعود طبه َه قال : قالت أم حبيبة ظا : «اللَّهم! متعني 
بزوجى رسول الله ية وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» فقال لها رسول الله 4 
«إنك سألت الله لآجال مضروبة» وآثار موطؤة» وأرزاق مقسومة, لا يُعجَلٌ 
منها شيئًا قبل حله» ولا يوخر منها شيئًا بعد حله» ولو سألت الله أن يعافيك 
من عذاب في النار» وعذاب في القبر لكان خيرًا لك» [مسلم .]۲٠١۳‏ 


1۰¥ 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بي : «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم' [البخاري 5079 واللفظ لهء ومسلم 
[1V‏ 

عن عائشة وكا قالت : قلت: يا رسول الله ! أرأيت إن علمتٌ أي ليلة ليلة 
القدر ما أقول فيها؟ قال: قال: «قولي: اللّهمً! إنك عفو كريم تحب العفو 
فاعف عني» [الترمذي "0١7‏ واللفظ له» والحاكم 2070/١‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» 
هام ]. 

عن أبي بكر ذه أنه قال: «بلغنا أن الله تعالئ يأمر مناديًا يوم القيامة 
فينادي: من كان له عند الله شيء فليقم» فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان 
من عفوهم عن الناس» [«الإحياء» .]1١95/8‏ 

قال عمر بن الخطاب له : «كل الناس مني في جل» [«الآداب الشرعية» ]۷١/١‏ . 

عن معاوية بن سويد له قال: «لطمت مولئ لنا فهربْتُ» ثم جئت قبيل 
الظهر فصليت خلف أبي» فدعاه ودعاني ثم قال: امتثل منه فعفا» [رواه مسلم 
.]١ 648‏ 

(امثل منه): افعل به مثل ما فعل بك . 

دخل رجل على عمر بن عبد العزيز يم فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه 
ويقع فيه. فقال له عمر: «إنك أن تلق الله ومظلمتك كما هي» خير لك من 
أن تلقاه وقد اقتصصتها» [الإحياء /187]. 

قال الشافعي ن كانه : 

«قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إنالجواب لباب شر مفتاح 

فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب نعم وفيه لصوق العرض إصلاح 

إن الأسود لتخشئ وهي صامتة والكلب يُحثى ويرمئ وهو نباح» 

[«الموطأ» ؟/178]. 


منت هنه مقت هله 
© ا ليت eS‏ ليت 





© الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة» فكيف بغم العمر؟ 

© محبوب اليوم يعقب المكروه غدَّاء ومكروه اليوم يعقب المحبوب غذا. 

© أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولئ بهاء وأنفع 
لها في معادها. 

© إضاعة الوقت أشد من الموت» لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله 
والدار الآخرة» والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. 

© السير في طلبها سيرٌ في أرض مسبعة» والسباحة فيها سباحة في غدير 
التمساح» المفروح به منها هو عين المحزون عليه » الامها متولدة من لذاتهاء 
وأحزانها من أفراحها. 

(أرض مسبعة): أي مليئة بالسباع والوحوش . 

© تزخرفت الشهوات لأعيّن الطباع» فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب» 
ووقع تابعوها في بيداء الحسرات. . ف ویک عل هك ن يهم وليك هم 
المفلحون ( @4 [لقمان]. وهؤلاء يقال لهم : وکوا وتمتعوا ليلا د رمو 46 
[المرسلات] . 

© لاح لهم المشتهئ» فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خبط 
الفخ. فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني: «يَِلْتَ قوي 
يَعَْمُونَ ©4 (يس]. 

تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود فأجمعوا الرحيل وشمروا للسير في 
سواء ١‏ لسبيا 0 فالناس مشتغلون بالفضلاات» وهم في قطع الفلوات». وعصافير 
الهوئ في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح . 

۰۹ 


© شهوات الدنيا كلعب الخيالء ونظر الجاهل مقصور على الظاهرء فأما 
ذو العقل فيرئ ما وراء الستر. 

© وقع ثعلبان في شبكة. فقال أحدهما للآخر: أين الملتقئ بعد هذا؟! 
فقال: بعد يومين في الدباغة. 

© اشتر نفسك اليوم» فإن السوق قائمة» والثمن موجود والبصائع رخيصة. 
وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير: ذَّلِكَ 
وم العا [التغابن : 4] ووم يعض ألطَالِمُ عل يَدَيِْ) [الفرقان: 57] . 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التق وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وإنك لم ترصد كما كان أرصدا 

© الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليهاء فكيف تعدو خلفها؟! 

© الدنيا جيفة» والأسد لا يقع على الجيف. 

© الدنيا مجاز والآخرة وطن» والأوطار إنما تطلب في الأوطان. 

© تزينت الدنيا لعلي نه فقال: «أنت طالق ثلانًا لا رجعة لي فيك». 

وكانت تكفيه واحدة للسنة» لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور الهوى جواز 


المراجعة» ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل» كيف وهو أحد 
رواة الحديث: «لعن الله المحلل» . 
© من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها 
وآذلته» ومن أعرض عنها نظرت إلىل كبر قدره فخدمته وذلت له. 
© الناس في الدنيا معذبون عل قدر هممهم بها. 
5 35 96 


«التعليق» 
الدنيا: سجن المؤمن» وهي حياة قصيرة لا تستحق أن يعيرها الإنسان 
اهتمامه. وطلابها كلاب تتهارش على جيفة سرعان ما تنفك عنهاء ولذلك 


١٠ 


قال الله تعالى : «ثل ملع لديا لیل والب ر حب لس اتی ولا ون قييلا 3© > 
[النساء]. وقال الله تعالى: #الر يَلْكَ ٤اث‏ الب وزان سن E‏ َم دود 
آي كَدَروا لو كوا ييي © درم يَأحكفوا يتسا أ مهم الل موي 
يَعلمُوْنَ 9 [الحجر] . وقال الله تعاليئ: لت اَذ ينهم لهو وَل 
وَعَرَنَهُمُ الْحَيره الذي فلوم تسه كا سوا لاء ومهم هدا وَمَا كارا 
ايتا ا 49 [الأعراف]. وقال الله تعالئ: لن آل لا بجوت لقان 
وروا الیو دنا واطماوا يا والررت هم عن انيتا علو (©) أؤليلك مأوهرُ 
تاا يا كانوا يَكْسِبُونَ 6 [يونس]. وقال الله تعالئ : ئن کو بريد الاج 
علا له فیا ما مناه لسن ريد نر جعلتا له جَهَم يلها موا نحا (©)» 
[الإسراء]. وقال الله تعالئ: تلك الدّار الكخرة يحمنها لذ 1 ردوب علو في 
الْديْضٍ ولا ساد اعقب لِلْمنّقِينَ (©) » [القصص]. 

عن أنس بن مالك طب قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «من كانت الدنيا 
همه فرق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب 
له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا 
وهي راغمة» [الترمذي ۲٤٦٥‏ وابن ماجه 4٠٠٥‏ و«الصحيحة» .]46٠‏ 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي ية قال: «تعس عبد الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض» [البخاري 1474]. 

(تعس): دعا عليه بالهلاك» وهو الوقوع على الوجه من العثار. (القطيفة): كساء له 
خمل. (الخميصة): ثياب خز أو صوف معلمة. 

عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله كلِْهِ: «يتبع الميت ثلاثة 
فيرجع اثنان ويبقيل معه واحدّء يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله ومالهء 
ويبقئ عمله» [البخاري ۰٦٥۱٤‏ ومسلم .]595١‏ 

عن عبد الله بن مسعود نه قال: نام رسول الله َة على حصير» فقام وقد 
أثر فى جنبهء فقلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاءَء فقال: «ما لى وما 
للدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها؛ 
[الترمذي ۷ و<«الصحيحة» 1758]. 

و(طاء): الفراش اللين. 


١1١١ 


عن عمرو بن الحارث َه قال: ما ترك رسول الله يه عند موته درهمًا ولا 
دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا؛ إلا بغلته البيضاء وسلاحهء وأرضًا جعلها 
صدقة» [البخاري ۲۷۳۹]. 

عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله َة : «انظروا إلى من أسفل منكم. 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله» [البخاري 
» ومسلم ”5577 واللفظ له]. 

عن أنس بن مالك ونه قال: «اشتكئ سلمانء فعاده سعد فرآه يبكي» فقال 
له سعدٌ: ما يبكيك يا أخى؟ أليس قد صحبت رسول الله يل أليس أليس؟ 
قال سلمان: ما أبكى واحدة من اثنتين» ما أبكى حنينا للدنياء ولا كراهية 
للآخرة» ولكن رسول الله إل عهد إل عهدّاء فما أ 
وما عهد إليك؟ قال عهد إل أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا 
قد تعدَّيتُء وأما أنت يا سعد! فاتق الله عند حكمك إذا حكمت» وعند قسمك 
إذا قسمت» وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغنى أنه ما ترك إلا بضعة 
وعشرين درهمًا من نفقة كانت عنئله» [رواه أحمد في «المسند» ٤۳۸/9‏ 
و«الزهد»/۲۸. والطبراني في «الكبير» 27/94/56 ووكيع في «الزهد»/77. وابن سعد في 
«الطبقات» ٩1/٤‏ وابن السني في «القناعة»/۸٤]‏ . 

قيل لبعض الحكماء: ما الغنل؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك» 
[«الإحياء» .]۲۱۲/٤‏ 


راني إلا قد تَعدَّيتٌ قال: 


طمنو هنه مف هله 


11۲ 


ذم الكذب وخطر اللسان 





© في «السنن» من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه: «إذا أصبح ابن آدم 
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسانء تقول: اتق الله! فإنما نحن بك فإن استقمت 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنا» [أخرجه الترمذي ۲٤٠۷‏ وحسنه الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي»» ورواه أحمد ۳ وأبو نعيم في «الحلية» ]۳۰۹/٤‏ . 

قوله: «تكفر اللسان» قيل : معناه تخضع له. 

وفي الحديث: أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له - أي : 
لم يسجدواء ولم يخضعوا ‏ ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك! 
إنهم لا يكفرون لك. 

وإنما خضعت للسان: لأنه يريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين 
الأعضاء. 

وقولها: (إنما نحن بك) أي: نجاتنا بك وهلاكنا بك» ولهلذا قالت: فإن استقمت 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنا. 

© إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليهء 
ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس» فإن الكاذب يصور المعدوم موجودًا 
والموجود معدوماء والحق باطلا والباطل حقّاء والخير شرًا والشر خيرًاء 
فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له» ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر 
به. الراكن إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه» ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة 
الموجودة نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل» وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه 
التى هي مبدأ كل ذي فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعال وسرئ حكم 
الكذب إليهاء فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان» فلا ينتفع 
بلسانه ولا بأعماله. 


11۴۳ 


ولهذا كان الكذب أساس الفجورء كما قال النبي كك : «إن الكذب يهدي 
إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» [رواه البخاري ٤۹٠٦ء‏ ومسلم ٠۲٠٠۷‏ 
والترمذي .۱۹۷١‏ والطبراني 1۹ 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده» ثم يسري إلى 
الجوارح فيفسد عليها أعمالهاء كما أفسد على اللسان أقواله» فيعم الكذب 
أقواله وأعماله وأحواله فيستحكم عليه الفساد ويترامئ داؤه إلى الهلكة إن لم 
يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها . 

ولهلذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق» وأضدادها من: الرياءء 
والعجب» والكبر» والفخرء والخيلاء» والبطرء والأشر والعجز والكسل» 
والجبن» والمهانة وغيرها أصلها الكذب فكل عمل صالح ظاهر أو باطن 
فمنشؤه الصدق» وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب» والله تعالى 
يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه» ويثيب الصادق بأن 
يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. 

فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق ومفاسدهما 
ومضارهما بمثل الكذبء. قال تعالى: يناما ال اما انمو اله ووو 
َع اسسيق )4 7العوبة]. وقال تعالى: لملا َم ًُ سيقت يد 
[المائدة: »]١١9‏ وقال تعالى: «#لَدًا عَرَم دمر فلو صدَفوأ أله 54 تكو 
4O -‏ [محمدا» وقال: وربا ا مر لحرا لمَؤدنَ وعد 
اين كدو له وس سَبِْببُ اي ڪا بم عدب يد @4 
[التوبة] . 


«التعليق» 
الكذب: يورث فساد الدين والدنياء ويؤدي صاحبه إلى النار والكاذب 
مهاد وذليل. يسرقف العقل كما يسرق اللص المال» وذلك لخسة نفسه 
ودناءتها. ويحشره الناس ويمتعدون عنهة . 


١15 


قال ابن حجر کا : «الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه 
سواءٌ كان عمدًا أم خطاً» [«فتح الباري» 147/6]. 

قال الله تبارك وتعالئ: إَِّمَا يی الْكَذِب اَذ لا ينوت ايت الله 
وَأوْلبِكَ هُمُ الَكَيْونَ © 7النحل] . وقال الله تعالى : «#ومن لل مين لتك وف على 
أن آلگذب وهو بنع إل اسل ل لا رى أ اي 6 [الصف]. وقال الله 
تعالئ: الم 9 حب الاس أن را أن موو امكَا وشم لا بفتنون ی 
وَلَعَّدَ 55 لذبن م من لهم فاعم ا ااب صَدَفُوا ولعم ألْكَدْبِينَ 46 
[العنكبوت]. وقال الله تعالئ: وين الاس من يمول ءامنا باه وَياليَوْرِ الآينرٍ ومَا 

بِمُؤْمِنِينَ 0 يعون الله وَالَذِنَ ءامنا وما دعوت إل اسهم وتا نعود 

00 رص هَرَادَهُمُ آل مسا َه عدا الط يما انا يذه © > 
[البقرة] . 

عن عبد الله بن عمرو ها قال: الأربع من كن فيه كان منافمًا خالصًا ومن 
كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها : إذا ائتمن خان» 
وإذا حدَّث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» [البخاري 54: ومسلم 58]. 

عن أبي أمامة يه قال: قال رسول الله بي : «أنا زعيم ببيت في ربض 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقّاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب 
وإن كان مازحًاء وببيت في أعلئ الجنة لمن حَسَنّ خسن ُلْقُهُ) [أبر داود ٤٨٠١‏ وهو 
في «السلسلة الصحيحة» "/ا؟]. 


(ربض الجنة): أي فيما حولها من خارج منها . 

عن المغيرة بن شعبة #5 قال: سمعت النبي ية يقول: «إن كذيًا علي ليس 
ككذب علولا أحدٍء من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» [البخاري 14۱ 
واللفظ له» ومسلم في المقدمة .]٤‏ 

عن حكيم بن حزام ضيه قال : قال رسول الله ية «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا _ أو قال - حت يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لها في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما» [البخاري 7٠١179‏ واللفظ له» ومسلم .]٠٠١١١‏ 

عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله کار : «ثلائة لا يكلمهم الله يوم 
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القيامة ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي 
وهو كاذب» ورجلٌ حلف على يمين كاذبةٍ بعد العصر ليقتطع بها مال رجل 
مسلم» ورجل منع فضل ماءء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل 
ما لم تعمل يداك» [رواه البخاري 5579 واللفظ له» ومسلم .]١٠١8‏ 

عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله ك : «كفيل بالمرء كذبًا أن يحدث 
بكل ما سمع)» [رواه مسلم في المقدمة .]١‏ 


عن أبي هريرة #5 يقول: قال رسول الله ية : ايكون في آخر زمان 
دجالون کذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباۋکم» فإياكم 
وإياهم. لا يضلونكم. ولا يفتنونكم) [رواه مسلم في المقدمة ¥[. 


عن أسماء #9 قالت: جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت: إن لي ضَرَّة فهل 
علىَ جناح أن أتشبّع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله وكاو : 
«المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور [رواه البخاري 25119 ومسلم .]511١‏ 


(المتشبع بما لم يعط): هو الذي يتشبه بالشبعان وليس به» ولذا شبه بلابس ثوبي 
زور: أي: الذي يزور علئ الناس أنه يلبس ثوبين وليس عليه إلا ثوب واحد. 

وفي حديث الإفك الطويل قالت عائشة: «وكان رسول الله ية سأل زينب 
بنت جحش زوج النبي ويا عن أمري ما عل أو ما را یت؟» فقالت : يا 
وهي التي كانت تساميني من أزواج انب ب قحصعها اله بالورع: وطفقت 
اختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك» [البخاري »4١5١‏ 
ومسلم [YY‏ 

(تساميني): تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي كَل . (وطفقت أختها 
تحارب لها): أي جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقوله آهل الإفك. 

قال عمر بن الخطاب به : «لأن يضعني الصدق ‏ وقلما يضعٌ ‏ أحب إلىّ 
من أن يرفعني ال الكذب» وقلم ا [«أدب الدنيا والدين»/ 256] . 
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من السماء ء أحبٌ إليّ من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن 
الحرب دعةًٌ) [البخاري - «الفتح» .]۳٣۱۱/١‏ 

قال إبرا هيم التيمى : «ما عرضت قولي على عملي ؛ إلا خشيت أن أكون 
کاذیًا» [«فتح الباري» [1ol‏ 

قال أبو عبد الله الإمام أحمد: «الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» 
[«الاداب الشرعية» .]7١/١‏ 

وقال الذهبي : ايطبع المسلم على الخصال كلها؛ إلا الخيانة والكذب» 
[الميزانء اللسان]. 


مقن هنله مقن هله 
o ej‏ وى 4 


11۷ 





© البخيل فقير» لا يؤجر على فقره. 

© لو قدمت لقمة وجدتهاء ولكن يؤذيك الشره. 

(وجدتها): أي وجدت ثوابها وأجرها يوم القيامة. (الشره): شدة الحرص في 
الطعام وغيره. 


» لتعليق» 

البخل: ليس من صفات الأنبياء ولا السادة الشرفاء» وهو دليل على سوء 
الظن بالله كك وقلة العقل» والبخيل محروم في الدنياء ومؤاخذ في الآخرة. 

قال المناوي: البخل: إمساك المقتنيات عما لا يحل حبسها عنه وضده 
الجود» [«التوقيف على مهمات التعاريف» ۷۲]. 

وقال القرطبي: البخل المذموم في الشرع هو امتناع المرء عن أداء ما 
أوجب الله تعالئ عليه» [«تفسير القرطبي» .]١57/0‏ 

قال الله تبارك وتعالى : «ولا سب لن سحلو يمآ الهم الل من فصل هو 
ا لم بل هو کر لبد لوفو ما عدوأ بوه بم الْفمَةٌ ولو راث لكوت 
١‏ مون حر ل [آل عمران]. وقال الله تعاليل: واا 21 
وا مركا بو سیا ورلن خسنا وَبذى الْمُّرْقَ والبتدى والتسكي وَخَارٍ ذ 
لْمْرَقَ والحار الجنب والصاجب الجن واب ألسَبِيلٍ وما مك ] ایی 1 
لَه لا بی ن كاد تا را (© ري سلو وَيَأْمرُونَ الاس بال 
رڪون مآ ءَاتَلهُم آله ين قصلي وَأعَمَدََا للڪيرنَ عدبا مهي 9 


[النساء]. وقال الله تعالى: ا مَنْ علد اله لين ادا من مضي لنَصَّدّمَنَ 
GK‏ 0 فل A.‏ رودة و مسو 
ولنکونن 2 لصَلِحِينَ 029 ص لِد خلوا به وتولوأ وه عرو 


رمع قد 
وَالارض 2 


كي e 2 GA î‏ ا 


3 االتربة]. و قال الله تعالى: لما اليوة الذنيا لحب ولهو وإن موا وتتفراً 
نگ اجر ولا بتکم انالك (© إن ننکیم يكم يعوا یع اشک 
© كلثر ڑل ثم © نیڈ ن سيل للم تین ن بل وس يحل 
َإِنَّمَا حل عن فيه واه لعن وأ نسم الْقْقَرَهُ ولت توو تنل هَرمَا رکه كر 
"ا کور أ الگ 40 انحا وقال الله تعالئ: ووا لا يب کل تال 
فور 2 © ألَدنَ لوت وروت الاس بالل وس بتولّ ِن أله هو الَْنّ الحَمِيدٌ 
4 (الحدينا. وقال الله تعالئ: اير إن تی 9© لار من 9 ما علد 
الک والأق © و سی تی () اا سن اع ا وَصَدَّقَ اسن لی فر 
سی 3 ا ا 0 0 ا 0 ak‏ ای © ا 

عن يعلئ بن منبه الثقفي له قال: جاء الحسن والحسين يستبقان إلى 
رسول الله مو فضمهما إليه ثم قال : «إن الولد مبخلةٌ مجبنةٌ محزنةً» [رواه ابن ماجه 
57 وأحمد ۱۷۲/٤‏ وذكرء الأائي في «صحيم الجا 45 .]١‏ 

عن أنس بن مالك َه قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاث منجياتٌ: 
خشية الله تعالئ فى السّر والعلانية» والعدل فى الرضا والغضب» والقصد فى 
الفقر والغن. وثلاتٌ مهلكاتٌ: هوى متبعٌ. وشح مطاعٌء وإعجاب المرء 
بنفسه) [انظر: «صحيح الجامع الصغير» 7074. و«السلسلة الصحيحة» .]۱۸٠۲‏ 

عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله 4 : اما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللّهمَ أعط منفقًا خلفاء ويقول الآخر: 


اللّهمَ أعط ممسكًا تلفًا) [البخاري ١٤٤۱ء‏ ومسلم .]٠١٠١‏ 


عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله اا : «يتقارب الزمان. وينقص 
العمل. ويلقا الشح. ويكثر الهرج». قالوا: وما الهرج؟ قال : «القتل القتل» 
[البخاري لات ومسلم .]1١691‏ 

(وينقص العمل): في مسلم وينقص العلمء قال ابن حجر: وينقص العلم وهو 
المعروف في هذا الحديث. 

قال على ذه : «البخيل جلبابٌ المسكنة» وربما دخل السّخي بسخائه 
الجنة» [«الآداب الشرعية» .]7١١/#‏ 
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قال عبد الله بن عمر ها : «الشح أشد من البخل» لأن الشحيح هو الذي 
يسح على ما في يد غيره حتئ يأخذه» ويشح بما في يده فيحبسه» والبخيل هو 
الذي يبخل بما في یده» [«الإحياء» “/9560؟]. 

قال طلحة بن عبيد الله ب : «إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا نتصبر» 
[«الإحياء» ثثرهة6؟7]. 

روي أن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالئ رأئ رجلا في يده درهم فقال: 
لمن هذا الدرهم؟ قال: لي» فقال: أما إنه ليس لك حتئ يخرج من يدكء 
وفي معناه فيل : 

«أنت للمالإذا أمسكته ‏ فزؤؤذاأنفقتهفالماللك» 

.]۲٥/۳ [«الإحياء»‎ 

قال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالئ: «كان يقال: إذا أراد الله بقوم شرا 
أمَر عليهم شرارهم» وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم» [«الإحياء» /100]. 

قال الضحاك يال في تفسير قوله تعالئ: إا جملا ف أعَتَقَهمْ أَعْتَلَا»* 
[يس: ۸] قال: «البخل» أمسك الله تعالئ أيديهم عن النفقة في سبيل الله فهم لا 
يبصرون الهدئ)» [«الإحياء» /700]. 

قال الأصمعيٌ يا4 : «سمعت أعرابيًا وقد وصف رجلا فقال: لقد صغر 
فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه» وكأنما يرئ السائل ملك الموت إذا أتاه» 
[«الآداب الشرعية» ۳۱۳/۳ و«الإحياء» #/00؟7]. 


مقت مھ صمقت هله 
د e oA‏ دي 


1۲۰ 





© الغاية أول فى التقدير» آخر فى الوجود» مبدأ فى نظر العقل» منتهی في 
منازل الوصول. أي: إذا بان لك الهدف سهل لك سلوك الطريق. 

© لله سبحانه على عبده أمرَ أمره به» وقضاءً يقضيه عليه» ونعمة ينعم بها 
عليه» فلا ينفك من هذه الثلاثة . 


© الجهل بالطريق وآفاتها وبالمقصود: يوجب التعب الكثير مع الفائدة 
القليلة» فإن صاحبه: إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض» أو في عمل 
بالجوارح لم يواطئه عمل القلب» أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداءء 
أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصودء أو عمل لم يحترز 
من آفاته المفسدة له حال العمل وبعدهء أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة 
فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في 
مقام الاعتذار منه» أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان» وهو يظن أنه 
وفاه فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب» والله الموفق. 

© أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي» والعطاء والمنع فافترقوا 
فرقتين : 

فرقة قابلت أمره بالترك» ونهيه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن 
الشكرء ومنعه بالسّخطء وهؤلاء أعداؤه» وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم 
من ذلك. 

- وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن نهيتنا 
أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك. وإن 
منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك» فليس بين هؤلاء وبين الجنة؛ إلا ستر الحياة 
الدنياء فإذا مزقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين» كما أن 
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أولئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة» فإذا مزقه الموت ساروا إلى 
الحسرة والألم. 

© وإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك» وأردت أن تعلم من أي 
الفريقين أنت: فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل إذ لا يمكنك الوقوف 
بين الجيشين» فأنت مع أحدهما لا محالة. 

فالفريق الأول استغشوا الهوئ فخالفوه» واستنصحوا العقل فشاوروه» 
وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له» وجوارحهم للعمل بما أمروا به. 
وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة» واستظهروا عل سرعة الأجل 
بالمبادرة إلى الأعمال» وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنهاء واستوطنوا 
الآخرة قبل انتقالهم إليهاء واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه وتزودوا 
للآخرة علئ قدر مقامهم فيهاء فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن 
آنسهم بنفسه» وأقبل بقلوبهم إليه» وجمعها على محبته وشوقهم إلى لقائه 
ونعمهم بقربه» وفرغ قلوبهم مما ملاً قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم 
والحزن على فوتها والغم من خوف ذهابهاء فاستلانوا ما استوعره المترفون» 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدانهم» والملاً الأعلئ 
بأرواحهم . 


«التعليق» 

إن أقرب الأبواب للوصول إلى الله كك هو باب الذل الذي يؤدي إلى أن 
ينظر الله إلى العبد بعين الرحمة فيجعله من المفلحين» ويجعل روحه فى خفة 
ونشاط للعبادة تسمو إلى الملأ الأعلىء بخلاف المعرض على الله الذي ليس 
له هم إلا كثرة الأكل والشرب والنوم فتقل عبادته وتثقل روحه. 

والعبادة: ثوابها الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

قال ابن تيمية يه : «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 
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وقيل: هي اسم يجمع كمال الحبٌُ لله ونهايته» وكمال الذل لله ونهايته. 

وقيل: عبادة الله : طاعته بفعل المأمورء وترك المحذور» [«العبودية» لابن 
تيمية/ 20 و«تيسير العزيز الحميد»/۷٤»‏ و«قرة عيون الموحدين» 2١6‏ و«فتح المجيد»/4 1١‏ . 

قال الله تعالئ: ييا الاش عدوا ریک الى لق الین بن نیم 
لځ فون © لی جَعَلَ ل الْأَرِضَ فرشا وَالسَمَاءَ ب ا من لاء مآ 
اخ به ص المت رقا ل ف ملا َه اناد واس م توت 4O‏ 
[البقرة]. وقال الله تعالیٰ: 9إوَلْمًَا جا عيسى بِالْبَيَنَتِ قال فد جتتكر بالْحِحَْةَ 
لاب کک بعص لدی لفون فيه افوا َه طيشن €3 إن لَه هو يْقَ ند 
اعدو مدا مرا مُسَيَقبِكدٌ © لت الراب من بيهم هويل ادت طلم 
مِنَ عَدَابِ بَوْرٍ لير ©4 [الزخرف]. وقال الله تعالی و من فى لسوت 


يي ع رو کر 


والارض ومن عندم ل سکرو عن عباديف- وک ستحیرون 05 يحون لجل والهار 
لا يترون 4 [الأنبياء]. وقال الله تعالى : ادك 937 الک ف نفع اموي 29 
وما حلفت ين الاك ا يعون (6 مآ ارد مم من ززق وَمَآ ارد أن طيخو 
إن اه هو الاق دو الْمرّوْ الْمَتِينُ ©2 [الذاريات]. وقال الله تعالى : وين 


ےر 
١‏ 


الاس من دل ف لله بِعَيرٍ علو ولا هذى ولا كنب مير 9 ئن عِطفِهِ 
عن 


سے ا 
مو دو رو ړو رر رر 


َم في لدا حر وديف بوم فة عَدَابَ لمن ©@ ذَلِكَ يما 
دمب يدال َأ آله ی طلم یر 463 العا 

عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله يرضى لكم ثلانًا 
ويكره لكم ثلانًا : فيرضئ لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قبل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» [رواه مسلم .]١۷١١‏ 

(الاعتصام بحبل الله): التمسك بعهده واتباع كتابه والتأدب بآدابه. (قيل وقال): هو 
الخوض في أخبار الناس. (كثرة السؤال): المراد به التنطع في المسائل والإكثار من 
السؤال عما لم يقع» ولا تدعو إليه الحاجة. 

عن معقل بن يسار ”ن عن النبي يكم قال: «العبادة في الهرج كهجرة إليّ» 
[مسلم .]۲۹٤۸‏ 


المراد (بالهرج): الفتنة واختلاف أمور الناس . 


۱۲۳ 


حتیٰ هممت بامر سوء» قيل له: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر 
النبي ا [البخاري ١۴٠٠ء‏ ومسلم ۷۷۲]. 

كان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغيرء فيقال: ما لك؟ فيقول: 
«أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟2 [«مختصر منهاج القاصدين» .]۳٠١‏ 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «كان عبد الله بن مسعود إذا هدأت 
العيون قام فسمعت له دويًا كدوي النحل» [«الزهد» للومام وكيع بن الجراح 
5/١‏ ]. 

قال أبو البحتري كاله : «لوددت أن الله يطاع وأني عبد مملوك» [«الزهد» 
لابن المبارك/19]. 

قال ابن تيمية يل : «كلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد كماله وعلت 
در حنه »2 ومن توهم أن المخلوق يحرج من العبودية بوجه من الوجوه» أو أن 
الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم» [«العبودية»/ 175 . 

وقال يش : «التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله 
وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إيام» ولا يتوكل إلا عليه» ولا 
يو بوالي إلا لە ولا بعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله) [«فتح المجيد»/5١].‏ 

فعادالرحانغابة حب مع ذل عابدههما قطبان 

وعليهمافلك العباددائر مادار حتى قامت القطبان 

[«الدر النضيد» سليمان الحمدان/۹]. 


دہ هنه رہ هله 
ege‏ 4 ور دج 


١7 





© قيل للحسن (البصري): سبقنا القوم على خيل دُهم» ونحن على حمر 
معقرة! 1 

فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. 

© احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق: صاذ عن سبيل الله بشبهاته 
وزخرف قوله. ومفتون بدنياه ورئاسته . 

© إذا كان الله ورسوله اة فى جانب» فاحذر أن تكون فى الجانب الآخرء 
فإن ذلك يفضى إلى المشاقة والمحاداة» وهلذا أصلها ومنه اشتقاقهاء فإن 
المشاقة أن يكون فى شق ومن يخالفه فى شق» والمحاداة أن يكون فى حد 
وهو في حدء ولا تستسهل هلذا فإن مبادئه تجر إلى غايته» وقليله يدعو إلى 
كثيره . 

© وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله ميو وإن كان الناس كلهم في 
الجانب الآخرء فإن لذلك عواقب هى أحمد العواقب وأفضلهاء وليس للعبد 
أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته» وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخر 
ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة» فهناك لا تكاد تجد أحدًا فى الجانب الذي 
فيه الله ورسولهء بل يعده الناس ناقص العقل» سيّئ الاختيار لنفسه» وربما 
نسبوه إلى الجنون» وذلك من مواريث أعداء الرسل» فإنهم نسبوهم إلى 
الجنون لما كانوا في شق وجانب» والناس في شق وجانب آخرء ولكن من 
وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى : 

أ علم راسخ بما جاء به الرسول ب يكون يقيئا له» لا ريب عنده فيه. 

ب صبر تام على معاداة من عاداه» ولومة من لامه. 

© ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة» بحيث تكون 


١" 


الآخرة أحب إليه من الدنياء وآثر عنده منهاء ويكون الله ورسوله ية أحب إليه 
مما سواهماء وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمرء فإن 
نمسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى 
العاجل» فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فإن صبر وثبت جاءه العون من الله وصار 
ذلك الصعب سهلا وذلك الألم لذة» فإن الرب شكورء فلا بد أن يذيقه لذة 
تحيزه إلئ الله وإلئ رسوله يريه كرامة ذلك فيشتد به سروره وغبطته» ويبتهج 
به قلبه» ويظفر بقوته وفرحه وسروره» ويبقئ من كان محاربًا له عل ذلك بين 
هائب لهء ومسالم له ومساعد» وتارك» ويقوى جنده» ويضعف جند عدوه. 

© ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله وه ولو كنت 
وحدك» فإن الله معك» وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك وإنما امتحن يقينك 
وصبرك . 

وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع» فمتى 
تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسولهء وكنت دائمًا في الجانب 
الذي فيه الله ورسوله» ومتئ قام بك الطمع والفزع» فلا تطمع في هذا الأمر 
ولا تحدث نفسك به. فإن قلت: فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع 
ومن الفزع؟ قلت: بالتوحيد والتوكلء والثقة بالله» وعلمك بأنه لا يأتي 
بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هوء وأن الأمر كله لله» ليس لأحد 
مع الله شيء . 

© لما كمل الرسول ية مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج (سبحانه) 
الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة» أما حاجتهم إليه في الدنياء فأشد من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم» وأما حاجتهم 
إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتئ يريحهم من ضيق 
مقامهم. فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع هو لهم بلا وهو الذي يستفتح لهم 
باب الجنة. 

© نور الحق أضوأ من الشمسء» فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. 

3# f 3¢ 


۱۲۹ 


«التعليق» 

الاتباع: يجلب رحمة الله تعالى ومغفرتهء ودليل على الفلاح والهداية 
وقبول التوبة» وخروج من البدع والهوئ» والمتبع الكتاب والسنة يسعد في 
الدنيا والاخرة. 

قال الإمام أحمد يا : «هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ييه وعن 
أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مُخْيرًا . 

وقال ابن عبد البر يب4 : «الاتباع ما ثبت عليه الحجة» وهو اتباع كل من 
أوجب عليك الدليل اتباع قوله» فالرسول ية هو المثل الأعلئ في اتباع ما 
أمر به [«أضواء البيان» للشنقيطي 1548/7 . 

قال الله تبارك وتعالئ: اقل هل من شرایک س بيك إل الح 5 
لی اس يني إل احق أن أن بيع أت لا يبعت إلا أن مید ا م 
کرک 9 یونس!, وقال اله نمال 2 هدا صرطِى مُسَيَقِيمَا ابوه ول 
[الأنعام]. وقال الله تعالل : 6 7 5 من َك َ يمو من دونه ريا 
ًا م 2 40 [الأعراف]. وقال الله تعالئ: وتي ما يسح إِليّكَ وَأصَيرٌ 
حى سم أله وَهْوٌ حير لكي )4 [يونس]. وقال الله تا لوب من أقصا 
اليج ل بسي كل كقزر اكبلا اسه © اغ موأ سن لا ستل أجْرا وشم 
مُهَسَدُونَ 4O a‏ [ټس]. وقال الله تعالى: نر جملک عل شَرِجَدَ س لامر 28 
و ی م أهواء آل لا بعلو 9 42 [الجائية]. وقال الله تعالل: لدا قل 2 
توأ ما أل الله الوأ بل نيع ما ودنا ڪه يكنا اور كان الک يدعوم ل 
داب السَّعيرِ رِ 39 * [لقمان]. وقال الله تعال: وال الى ٤ا‏ مور اتيش 
نوكم سيل راد ©)4 اغافا: وقال الله تعالئ: «إوإن جلهداك عل أن 
شی بي ما لی لك بوه عله دكا مهما َسَادِبهُما فى لديا مروا َم سيل م 
أب لث لل چک اگم يمَا كر مون (9) 4 القمان] . 

عن عبد الله بن مسعود به قال: خظ لنا رسول الله ب خطّاء ثم قال: 
هذا سبيل انلها ثم حط خطوظا عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هلذه سَبلٌ) 


۲۷ 


0 

۳ 

ع 
CA err‏ 


قال يزيد: متفوقة عل س منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ ران دا مکی 
ا > 

مَسْسَقِيمًا َع ولا د تَتْبِعوأ السّيلَ فلفرق بكم عن سلو دیک وم به 
َلك فون 4 الأنعام» [رواه أحمد ٤٥/١‏ واللفظ لىى والحاكم 2١8/5‏ 
و حسنه الألباني في «السنة»» لابن أ بي عاصم .]١1*‏ 

عن أبي هريرة ط4 عن النبي يي قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء. وإنما كان الذى أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» [رواه البخاري 448١‏ واللفظ له» ومسلم 
15۲[ . 

عن أنس بن مالك 4؛ أن نفرًا من أصحاب النبي بيه سألوا أزواج 
النبي ميا عن عمله في السّر؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساءء وقال بعضهم : 
لا أكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام علئ فراش . فحمد الله وأثنول عليه 
فقال: «ما بال أقام قالوا كذا وكذا؟ ولكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر. 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني» [مسلم .]٠٤١١‏ 

عن ابن عمر وها قال: «اتخذ النبي ية خاتمًا من ذهب» فاتخذ الناس 
خواتيم من ذهب» فقال النبي كَكلةِ: «إني اتخذتٌ خاتمًا من ذهب» فنبذه» 
وقال: «إنى لن ألبسه أبدًا» ؛ فنبذ الناس خواتيمهم» [رواه البخاري ۷۲۹۸]. 

عن حذيفة بن اليمان #ها قال: قال رسول الله يَكثِهِ: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمرا [الترمذي ۲ واللفظ له» وابن ماجه ۰۹۷ وأحمد ه/ 1" وابن 
أبي عا في «السنة» 21١١548‏ وهو في «الصحيحة» ۱۲۴۳]. 
برأي اجتهاداء ا أبي جندل حت قال لي 
رسول الله ية : «ترانى أرضى وتا 4 [«الفع» 444017 وعزاء الائ ل 
والطبراني والبيهقي في «المدخل»]. 

عن على بن أبى طالب ذه : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاها» وزاد أبو داود: اوقد رأيت رسول الله م يمسح 
عل ظاهر خفيه) [أبو داود ١١ء‏ وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده حسن ۲۸۹/۱۳ 


.] 4/١ وأحمد‎ 


1۲۸ 


عن عبد الله بن عمر وها قال: ااسمعت رسول الله هة يقول: «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد إذا إذا استأذنكم | إليها». فال بلال بن عبد الله : والله 0 
قال: فأقبل عليه عبد الله سه سَبًا سيئاء ما سمعته سه مثله قط وقال: 
عن رسول الله ية وتقول : والله لنمنعهنَّ !» [رواه البخاري ۷۳٥٠ء‏ ومسلم re‏ 

عن عمر بن الخطاب ظَله؛ أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: «إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي ية يقبّلك ما قبلتك» 
[البخاري 10۹۷ ومسلم ¥[ 

عن عمر بن الخطاب ضيه أنه فال : (فيم الرملان اليوم» والكشف عن 
المناكب؟ وقد أطأ الله الإسلام ونفئ الكفر وأهلهء مع ذلك لا ندع شيئًا كنا 
نفعله عل عهد رسول الله مهدا [أبو داود ۱۸۸۷ء وابن ماجه 79407]. 
وثبته وأحكمه. 

قال عبد الله بن مسعود له : «من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات إن 
الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة: 
أبرها قلوبًا وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمّاء اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم» فإنهم كانوا على 
الهدى ی ا [«إغاثة اللهفان» .]١59/١‏ 
والجافي فاصبروا ا ر الله » فإن أهل السنة کانوا أقل الناس فيه 1 
مضئء وهم أقل الناس فيما بق» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في 
إترافهم» ولا مع آهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. 
فكذلك إن شاء الله فكونوا» [«إغاثة اللهفان» .]٠١/١‏ 

قال الشعبي رحمه الله تعالى : شهدت شريحًا - وجاءة رجل من مراد فقال يا 
أبا أمية! ما دية الأصابع؟ قال: : عشر عسْر قال : يا سبحان الله! أسواءٌ هاتان؟ 
جمع بين الخنصر والابهام؛ فقال شريح : يا سبحان الله ! أسواء أذنك ويدك؟ فإن 
الأذن يواريها الشعر والكمةء فيها نصف الديةء وفي اليد نصف الديةء ويحك! 


أ6 


إن السنة سبقت قياسكم. فاتبع ولا تبتدع» فإنك لن تضل ما أخذت بالأثرء ثم 
قال لي الشعبي : يا هُذلي! لو أن أحنفكم فتل» وهلذا الصبي في مهده أكان ديتهما 
سواء؟ قلت : نعم» قال : فأين القياس» [سنن الدارمي .]۷٠/١‏ 

(الكمة): القلنسوة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالئ: «كان عمر به يهم بالأمر ويعزم عليه فإذا 
قيل له لم يفعله رسول الله مَل انتهى» [«إغاثة اللهفان» .]٠١١/١‏ 

قال سفيان يا : «اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله» 
[«الاعتصام» [٤/١‏ 

قال أبو الزناد رحمه الله تعالئ: «إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على 
خلاف الرأي فيما يجد المسلمون بُدَا من اتباعها» [البخاري ‏ «الفتح» .]٠٠٠/٤‏ 

وقال الأوزاعى عي كانه : اندور مع السنة حيث دارت» [«أصول الاعتقاد» 0 ]. 


دک هنو کہ هله 
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التوفيق والخذلان 





© وَحََدَ قسنٌ وما رأئ النبي يي وكفر ابن أَبيَ وقد صلئ معه في 
المسجد. 

© مع الصبٌ ري ولا ماء. وكم من عطشان في اللجة. 

© كيف يسلم من له زوجة لا ترحمهء وولد لا يعذره» وجار لا يأمنه» 
وصاحب لا ينصحه» وشريك لا ينصفه» وعدو لا ينام عن معاداته» ونفس 
أمارة بالسوءء ودنيا متزيّنة» وهوئ مُردِه وشهوة غالبة له» وغضب قاهرء 
وشيطان مزين وضعف مستولٍ عليه» فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه 
كلهاء وإن تخل عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليهء فكانت الهلكة. 

© من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان» فلينظر ماذا يوليه من 
العمل» وبأي شغل يشغله. 

© تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولئ عنك الولى» فلا تظن أن 
الشيطان غلب» ولكن الحافظ أعرض . ٠‏ 

© العقول المؤيدة بالتوفيق ترىئ أن ما جاء به الرسول يله هو الحق 
الموافق للعقل والحكمة» والعقول المضروبة بالخذلان ترئ المعارضة بين 
العقل والنقل» وبين الحكمة والشرع. 

© أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليهاء وتتضرع إليه أن لا يقطعها 
عنك» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينهاء 
ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 

© قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #: «إني لا أحمل هم الإجابة» 
ولكن هم الدعاء. 

۱۳۱ 


فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته 
في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته» فالمعونة من الله تنزل على العباد على 
قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. والخذلان ينزل عليهم على حسب 
ذلك. فالله سبحانه أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» يضع التوفيق في 
مواضعه اللائقة به» والخذلان في مواضعه اللائقة به» وهو العليم الحكيم . 

© وما أوتى من أتى إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاءء 
ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاءء 
وملاك ذلك الصبر فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرس 
فلا بقاء للجسد. 


» لتعليق» 
وتوفيقه من غير التفات للدنيا وشهواتها مع الانكسار بين يدي الله اعترافا 
بالخطأ وإقرارًا بالتقصير. 
قال الله تبارك وتعالئ : كايا الئاس د جََتَكْم مَوْعِظَهٌ ين ريم وَشْقَآهُ لْمَا فى 
ر وَهدَّى وة لِلْمُؤْمِنِينَ © 6 قل د 3 صل اله وميه ذلك يفوأ 7“ هو حار 
و 08 ر ر رد و 
معو (@ € [يونس]. وقال الله تعاله : «يصحِى الج اما احدکما فسّقى 


ا لآَخَرَ فصب فا ڪل الل ين رايو قْضىّ الْأَمَرٌ 0 
تَسَتَفِتِيَانِ 6 [يوسف]. وقال الله تعالیٰ: قال الى عند عر يْنَ الكتي أا 


رور 


E 1‏ ل ذاه قذي عق لسبلون 
تاک ام اکر ومن شكرٌ ا نکر نيد ومن کر ون ب ئ كي @) 
[التمل]. 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ذه أنه قال: لما أفاء الله على 
رسوله ية يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم» ولم يُعْطِ الأنصار 
شيثًاء فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: «يا معشر 
شل 


الأنصار! ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله 0 
وعالة فأغناكم الله , بى؟) كلما قال شيئًَا قالوا: الله ورسوله أمنّ قال: 
يمنعكم أن تحيبوا رسول الله ار ؟ ) قال: كلما قال شيئَاء قالوا: الله 0 
أمنٌ قال: «لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذاء ألا ترضون أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي بل إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءًا من 
الأنصارء ولو سلك الناس واديًا وشِعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء 
الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حت تلقوني على 
الحوض» [البخاري ١۳۳٤ء‏ ومسلم .]٠١١١‏ 

(وجدوا): أي: غضبوا. (شعار): ما يلى الجسد. (دثار): ما يتدثر به الإنسان وهو 
ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار. (أثرة): استئثار بأمور الدنياء والأصل فيه 
الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه. 


عن أبي هريرة به أنه قال: «أتى جبريل النبى بيه فقال: يا رسول الله! 
هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعامٌ أو شرابٌء فإذا هي أتتك 
صخب فيه ولا نصب» [البخاري ۰۷٤۹۷‏ ومسلم 477 7]. 

(إدام) : ما يؤندم به وهوما يؤكل مع الخبز. (قصب): اللؤلو المجوف. 
(الصخب): الصوت المختلط المرتفع . (نصب): الحزن والإعياء. 

عن أبي هريرة له عن النبي كله قال: «لينتهينّ أقوامٌ يفتخرون بآبائهم 
الذين ماتواء إنما هم فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي 
يدهدهٌ الخرءَ بأنفه» إن الله قد أذهب عنكم عُبية الجاهلية» إنما هو مؤمنٌ تقىّ 
وفاجر شقيٌّ › الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب» قال: وفي الباب عن 
ابن عمر وابن عباس [أ بو داود ۵17 وحسنه الألباني 2154/7 وهو في (صحيح سنن 
الترمذي» *17]. 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «أبئ الله إلا أن يُذل أهل معصيتهء 
فمهما طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم» 
[«الجواب الكافي» /1]. 


۳۳ 


(هملجت بهم البراذين): مشت مشيًا سهلاء والبرذون: الفرس غير الأصيل . 
وقال الشاعر: 

الا تخضعنٌ لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين 
واسترزق الله ممافى خزائنه فأمر ربك بين الكاف والنون» 


دوقت ھلکھ محفت هله 
e33‏ كه وم >4 


۳4 





فضل الصحابة 





© فضل أهل بدر: 

قول النبي ييا لعمر ضف : «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» [البخاري 27947 ومسلم .]۲٤۹٤‏ 

من كلام عبد الله بن مسعود طلانه : 

© قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين» أحب أن أكون 
من المقربين . 

فقال عبد الله: لكن هاهنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث ‏ يعني : نفسه -. 

© وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. 

© وخرج ذه ذات يوم فاتبعه ناسسٌ» فقال لهم: ألكم حاجة؟! قالوا: لا؛ 
ولكن أردنا أن نمشي معك»› قال: ارجعواء فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 

© المتقون سادةء والفقهاء قادة» ومجالستهم زيادة. 

© وقال: حبذا المكروهان: الموت والفقرء وأيم الله إن هو إلا الغنئ 
والفقرء وما أبالي بأيهما بليت» أرجو الله في كل واحد منهماء إن كان الغنئ 
أن فيه للعطف. وإن كان الفقر أن فيه للصبر. 

© وقال: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة» وأعمال محفوظة. 
والموت يأتي بغتة فمن زرع خيرًا فيوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرا 
فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل زارع مثل ما زرع» لا يسبق بطيء بحظه» ولا 
يدرك حريص ما لم يقدر له. 

© ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك» ومن يقرع باب الملك يُفتح 
له. 


1o 


© إني لأحسب الرجل ينسئ العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها . 

© كونوا ينابيع العلم» مصابيح الهدئ. أحلاس البيوت» سرج الليل 
جَدَدَ القلوب. خلقان الثياب» تعرفون في السماءء وتخفون على أهل 
الأرض. 

© إن للقلوب شهوة وإدبارّاء فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء ودعوها عند 
فترتها وإدبارها. 

© ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية. 

© إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسمًا وأمرضه قلبّاء وتلقون المؤمن 
من أصح الناس قلبًا وأمرضه جسماء وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت 
أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. 

© ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. 

© إذا ظهر الزن والربا فى قرية أذن بهلاكها . 

© من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس»› ولا 
يناله السراق؛ فليفعل» فإن قلب الرجل مع كنزه. 

© لا يقلدن أحدكم دينه رجلاء فإن آمن آمن» وإن كفر كفرء وإن كنتم لا 
مقتدين فاقتدوا بالميت» فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة . 

© وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع» فقال: اعبد الله لا تشرك 
بغيضًاء ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبًا قريبًا . 

© اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن» وفي مجالس الذكرء 
وفى أوقات الخلوة» فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك 
بقلب فإنه لا قلب لك. 

2 د # 


۱۳۹ 


» التعليق ( 


الصحابة: فضلهم عظيم لصحبتهم للنبي يي وقاموا بنصرة هنذا الدين 
العظيم» وبذلوا أنفسهم للدفاع عنها ونشروا الإسلام ولم يخشوا أحدًا إلا الله 
تعالل» ورفعوا رايات الإسلام. وبلغوا من بعدهم بصدق وأمانة. 


قال الله تبارك وتعالى: وليفو الْأوَلونَ من الْمُهِرنَ وَالَانصَارٍ وال 


و06 ع 1 306 ۾ مدير 01 TT‏ ر 
تبعوهم خسن رضح أله وضو عه وعد لحم جَنتٍ تمرى نحتها 


2-2و 


الأنهدر خرن 85 6 ذلك الْمَورُ الْمَظِيم 45 [الحوبة]. وقال الله تعالول: 

وش رول أله لني مع أده على الْكقَار اء 2 هم رَكَا سجدا يحون 

فصلا م من الله 4 ضرا سِيمَاهمْ ف وبحوههم مَنْ اث السجود ذلك مله ف رة د ولھ 

في اليل كزع ا أَحْرَجَ خرج سطع كَارَرَهُ فَاسْتَغْلَظٌ سکوی عل سوق جب لي ليخيظ 

بي كماد وعد 9 ادن امنأ وعيلوأ ألصَّبلِحَتِ منم فور تَغْفْرَهٌ وجرا عَظِيمَا 46 
ور وو 


العم وقال الله تعالى : «للفقراء المهلجرن ال را ن سرد وَأَمولِهِمَ 


. ر 0 ور ر2 
يبون فصلا من الله 4 وَرضونا وينصرون الله ورسوله: وليک م م الصَْدِفُونَ 0 وَلْنَ تيمو 
لدَّارَ لايم من لِه عون م هاج للم و يدون ف وره اة ًت 


AA‏ 7 1 00 0 رم A 2A‏ 2000 رر 
ووأ ويۇثرون عل اش ولو کان هم حَصاصة ومن بوق سح نفيك فأؤلهك 


هم 
لْمَميحُونَ © وال جار من ييا قولوت ربا أَغْفْرَ نا ولغوا ليت 
سبوا بالإيمكن ولا َمل في لوا غلا لََدِتَ امنوأ را إِنَّكَ رَو يح ©4 
[الحشر] . 

عن عمران , بن الحصين ف عن النبي بلي اه قا شرك فر أ 
ثلانًا؟! «ثم بكرن بعدهم قوم يشهدون ولا يُستشهدون» | ويخونون ن ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السَمنٌ» [رواه البخاري TEYA‏ ومسلم 
.[Yoro‏ 

كان صحابة رسول الله َيه يطمعون فيما عند الله من الأجر والثواب» فقد 
نقلوا إلينا الدين بأكمل الوجه ات 

عن زيد بن خالد الجهني طن ينه أنه قال : لأر مقن الليلة صلاة رسول الله علي 


۱۳۴۷ 


قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصل رسول الله م ركعتين خفيفتين» ثم 
صلی ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلئ ركعتين دون اللتين قبلهماء 
ثم صلئ ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم 
صلئ ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة» [روه مسلم 
٥۵‏ وأبو داود ١777‏ واللفظ له] . 

عن أبي سعيد الخدري في ديه قال : قال النبي كه : «لا تسبوا أصحابي» فلو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهمًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)» [البخاري ”275107 
وأبو داود 06» والترمذي ١851؟].‏ 

وللصحابي الجليل عبد الله بن مسعود به كلمات رائعة ونفيسة وصف بها 
صحابة رسول الله يكل حيث قال: «إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب 
محمد بي خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. وابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد يل فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون عل دينه» [رواه أحمد في «المسند» 2774/١‏ والطيالسي 
في «المسند»/ ۳ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ٠٠ ٠/۲‏ والبيهقي في 
«الاعتقاد» 25١8‏ وهو في «السلسلة الضعيفة» 077]. 


مق ھلکھ مقت هله 
ej‏ حت ej‏ ج02 


۱۴۸ 


الأخوة في اللّه وحرمة المسلم 





© الاجتماع بالإخوان قسمان: 

أحدهما : : اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت» فهذا مضرته أرجح من 
منفعته »› وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. 

الثاني: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق 
والصبرء فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. 

© ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض» 
فقال: ما هذا يا أبو نصر؟! فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما 
آواسيهم› فأحببت أن أواسيهم في بردهم . 

236 35 *# 


» التعليق ( 


س مو 


قال ابن حجر في قوله تعالئ: «#إتما اممو ِحَوَهُ » يعني : في التواد 
وشمول الدعوة» [«الفتح» ۳۱۸/۷]. 

قال الله تبارك وتعالئ: اما الین اموا اوا أله حىّ تُمَائِي ولا عو إل 
راث 4 إو (©) وآغتصمو مأ ل الله ییا وکا ترف وكا ّمت الله علو إ: 
کم اعدا لت > ی آَسَبْحمُ عمد إحونا وکن عل ساح حَفَرَوَ ين أَلنَّار 
فانقدکم ينها 226 سن آله گە اتو املك دون 4 [آل عمران]. قال الله 
تعالئل: رك 9 اموأ اجنوا كيرا من لظن إن بعص لطن 4 ولا يحنَسُوأ ولا 
2 بب بشم بَنضًا بصب اد ڪُر أن ڪُر لهم يبد ا مشو ولا له إن 
3 واب 5 اخ الحجراتا. وقال الله “تعالئ : و جار ن بعد 


50 


۳۹ 


للذ اموا رسا نك رمو يحم 6 [الحشرا. وقال الله تعالئ: «واذكر في 
۴ ر 


اکب موس إن کن مخلصًا ی ران رسو ا ودي من جاني الطور الاي ويه 
ا ل ووھبتا لم من رمیا أَحاه هرون بَا €3 [مريم]. وقال الله تعالئ: إت 


9 
مقن فى جَنَّتٍ ويون (©) الوا کر ام ل ورتا ما فى صُدُورهِم هن عل 
ونا عل سور مُنَمَديلِينَ © ©4 [الحجر]. وقال الله تعالى: إلا تصروه فَقَدْ 
تمس انه إذ اة ادن مروا تان أنَيْنِ إِذْ هُْمَا في لار إِذْ قول 
لصحيه لا تر اک لله متكا فان الله س َه عه ده جر ل 
تَرَوْهمَا وج كلدة درت كدرراأ آل رَكَلَةَ آل همل العا 


وَأ هد عي 2 [التوبة] . 

عن عُبيد بن خالد السّلمي ڪه به قال : آخول رسول الله ية بين رجلين : فقتل 
أحدهماء ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلينا عليه. فقال 
رسول الله يكلهِ: «وما قلتم؟» فقلنا: دعونا له وقلنا: اللَّهمّ اغفر له وألحقه 
بصاحبه» فقال رسول الله ية : «فأين صلاته بعد صلاته» وصومه بعد صومه»› 
وعمله بعد عمله؟» شك شعبةٌ في صومه وعمله بعد عمله» «إن بينهما كما بين 
السماء والأرض» [رواه أبو داود 7074» وصححه الألباني 5707» والنسائي ٠۷٤/٤‏ 
وأحمد ]٥۰۰/۳‏ 

عن أنس هه قال: قال رسول الله بل : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» 
قالوا: يا رسول الله! هلذا ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأځ 
فوق يديه [البخاري 271144 ومسلم ۲۸۸۸]. 

(تأخذ فوق يديه): أي تمنعه من الظلم. 

عن أبي هريرة له عن النبي ا : «أن رجلا زار أا له فى قرية أخرئ» 
فأرصد الله له علیٰ مدرجته ملگاء فلما أتئ عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد 
احا لي في هلذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمةٍ ترَبُها؟ قال: لاء غير أني 
أحببته في الله كك قال: فإني رسول الله إليك. بأن الله قد أحبك كما أحببته 
فيه) [رواه مسلم 9517؟]. 

(فأرصد): أي أقعده يرقبه. (علئ مدرجته): المدرجة هي الطريق سميت بذلك لأن 
الناس يدرجون عليه أي يمضون ويمشون. (تربها): أي تقوم بإصلاحها. 
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عن عروة َيه ؛ أن النبي ب خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر : 


إنما أنا أخود. فقال له * : الت أخي فى دين الله وكتابه. وهي لي حلالٌ» [رواه 


عن أبي هريرة ضقي عن رسول الله يكل فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله ب : «أنا أولئ الناس بعيسئ ابن مريم في الأول والآخرة» قالوا: 
كيم يا رسول الله؟ قال : «الأنبياء إخوةٌ من علات» وأمهاتهم شت › ودينهم 
واحدء فليس بيننا نبىٌّ) [البخاري ۳٤٤۳‏ ومسلم 3776 واللفظ له]. 

(أبناء العلات): من كان أبوهم واحدًا وأمهاتهم شتئ» والكلام هنا على التشبيه. 

عن ابن عمر طا قال: قال رسول الله يكلِيِ: «أيما امرئ قال لأخيه: يا 
كافر! فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه» [البخاري ٠٠٠٤‏ 
ومسلم .]"٠‏ 

(باء بها): التزمها ورجع بها . 

عن أبي هريرة ذَنه؛ أن رسول الله ية قال: «تفتح أبواب الجنة يوم 
بينه وبين أخيه شحناءً. فيقال: أنظروا هذين حتئل يصطلحاء انظروا هذين 
حت يصطلحاء انظروا هذین حت يصطلحا» [رواه مسلم 1054]. 

عن أبي هريرة ذَيبنه. عن النبي كك قال: «لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ صحفتهاء ولتنكح فإنما لها ما 
كتب الله لها» [رواه مسلم .]١5048‏ 

قال عمر بن الخطاب #ه: «ثلاث يُصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا 
لمَيته» وتوسع له في المجلس» وتدعوه باحب أسمائه إليه» [«آداب العشرة»/ 
1]. 

وقال ضيه : «إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتمسك به» [«المنتقئ من مكارم 
الأخلاق»/695١].‏ 
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عن شعبة َيه قال : «خرج عبد الله بن مسعود على أصحابه فقال: أنتم 
جلاء خزني» [ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان»/ .]١5١‏ 

عن عكرمة طف قال: «قال الله تعالئ ليوسف: يا يوسف! بعفوك عن 
إخوتك رفعت ذكرك في الذاكرين» [«المنتقئ من مكارم الأخلاق»/85]. 

قال لقمان لابنه: «أي بُنِيىَ! واصل أقرباءك» وأكرم إخوانك وليكن إخوانك 
من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعب بهم [«كتاب الإخوان»/178]. 

وقال أيضًا: «يا بنىّ! من لا يملك لسانه يندم» ومن يُكثر المراء يشتم» 
ومن يصاحب صاحب السوء لا يَسْلَمْ» ومن يصاحب الصالح يغْنَمْ؛ [«المنتقئ 
من مكارم الأخلاق»/1١٠١].‏ 

وقال لابنه أيضًا: يا بنيّ! بنى! لا تَعْدُ بعد تقوئ الله من أن تتخذ صاحبًا 
صالحًا» [«كتاب الإخوان»/ .]١ ٠١‏ 

قال رجل لداود الطائي: أوصني› قال: «اصحب أهل التقوئ فإنهم أيسر 
أهل الدنيا عليك مؤونة» وأكثرهم لك معونة» [«كتاب الإخوان»/4؟1]. 

سئل بعض الحكماء: أي الكنوز خيرٌ؟ قال: «أما بعد تقوى الله فالأخ 
الصالح» [«كتاب الإخوان»/۱۳۳]. 

قال ابن المبارك: «من استخف بالعلماء ذهبت اخرته» ومن استخف 
بالأمراء ذهبت ذنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته» [«آداب 


العشرة»/18]. 
ومن أمثالهم : رب أخ لك لم تلده أمك» [«الأمثال لأبي عبيد القاسم بن 
سلام»/۱۷9] . 


دک هنه مهفت مله 
ہے >4 ور دنج 
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© الرب تعالئ يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين : 
أحدهما: النظر في مفعولاته. 
والثاني: التفكر في آياته وتدبرها. 
فتلك اياته المشهودة. وهذه آياته المسموعة والمعقولة. 
© الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق» ورفض 
العلائق. 

فالعوائد: السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم 
والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع . 

أما العوائق: فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنهاء فإنها تعوق القلب عن 
سيره إلى الله» وتقطع عليه طريقه . 

أما العلائق : فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله مهه من ملاذ الدنيا 
وشهواتها ورياستهاء وصحبة الناس والتعلق بهم. 

© الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين» وليس لهم حط عن رحالهم إلا في 
الجنة أو النار» والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطارء 
ومن المحال عادة أن يُطلب فيه نعيم ولذة وراحة»ء إنما ذلك بعد انتهاء السفرء 
ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة» ولا 
المكلف واقف وقد ثبت أن مسافر على الحال التى يجب أن يكون المسافر 
عليها من تهيئة الزاد الموصلء» وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد 
للسير. 
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«التعليق» 

الدعوة إلى الله: هو طريق الأنبياء والصالحين وسلوك مسالكهم. ودلالة 
الناس على الخير وهدايتهم» ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل» وبها يتقرب 
العبد من ربه وينال رضاه ومحبته» ويحصل له الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

قال ابن جرير الطبري ي4 : «هى دعوة الناس إلى الله بالقول والعمل» 
[«تفسير الطبري» ٠ .]57/١١‏ 

وقال الدكتور عبد الكريم زيدان: «تبليغ الدعوة إلى الله يكون بالقول 
وبالفعل وبسيرة الداعي التي تجعله قدوةً حسنة لغيره فتجذبهم إلى الإسلام» 
[«أصول الدعوة»/ .]٤۷١‏ 

قال الله تعالئ: فل مذو سيلج دعر إلى أل عل بصي آنا وَمَنِ أَتَبَعَق 
وَسْبْحَنَّ اله وما آنأ مِنَ لْمتَركِنَ »> [يوسف]. وقال الله تعالئ: لوازي َانيَهُمْ 
الک 01 ب .1 یس ۾ ٤ے‏ ی 
لَه ولا شرك بي إِليّهِ أَدعُوأ وليه ماب () 4 [الرعد]. وقال الله تعالى: ادع 
إل بَمِلٍ ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةَ اة لهم بای هى أحسن لن ريك هو أَعَلرْ 
بن صَنَّ عن سَبِلِيُ وَمْوَ أَعْلَمْ بألْمْهِئَيينَ 9©)» [النحل]. وقال الله تعالى: ولا 
يَصُدُنَكَ عن لت آله بعد إذ أت لیت َدَعْ ل ريك ولا تكن مِنَ 
لْمتْرِكِينَ 469 [القتصص]. وقال الله تعالئ: يناما الى إا أَرَسََنَكَ سَنهِدًا 
وما وَيَذِيرا (©) وَدَاعِيًا إل لَه بَإِذندء وجا ميا (3)» [الأحزاب]. وقال الله 
تعالئ: وین اخسن فوا يبن عا إلى ألو وََِلَ صيكا قال إِنَنى يِن 
لْمُمَلِيِينَ ©)» [نصلت]. وقال الله تعالیٰ: یوما یبوا داع الله اموا پو 
قفر کڪم بن دوب وَيرَممْ ين عَدَابٍ اير ©©6) [الأحقاف]. وقال الله تعالئ: 
8 رکز تا ل ركم إل التجزة متنغريّق إل لار (©© توت اكير 
اله وأَشْرِكَ بء مَا لس لى بء لم وَأنأ أدَصْرَكُمْ إل ألمَريز افر )4 [غافر). 
وقال الله تعالئ: قل ر إن دعوت وی للا وتمانا (9© کلم يده دعاو إل رار 
وَاسْتَكيروا أشيكبار 09 » [نرح]. 


١55 


عن عبد الله بن عمرو ها أن النبي يي قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 
[البخاري ١157؟].‏ 

عن أبي هريرة ذَبهِ؛ أن رسول الله ية قال: «من دعا إلى الهدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا» 
[رواه مسلم 1710/5]. 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يُحدث عن أبيه قال: سمعت النبى ي 
يقول : انضر الله امراً سمع منا شيا فبلغه كما سمع فربٌ مبلغ أوعئ من سامع» 
ذرواه الترمذي ٠۲٠١۷‏ وقال الألباني: صحيح 0515٠‏ وأخرجه ابن ماجه 1975 . 

عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله ية لعمه: «قل: لا إله إلا الله 
أشهد لك بها يوم القيامة» قال: لولا أن تُعيّرني قريش» يقولون: إنما حمله 
على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» فأنزل الله : فتك لا تی من اښ 
وک اله يَبَدِى ص سا [البخاري ۰٤۷۷۲‏ ومسلم 15]. 

عن أنس بن مالك ذَبْهُ قال: خطب أبو طلحة أم سليم» فقالت : «والله ما 
مثلك يا أبا طلحة يُرِدُء ولكنك رجل كافرء وأنا امرأةٌ مسلمةء ولا يحل لي أن 
أتزوجك,. فإن تُسلم فذاك مهريء وما أسألك غيره» فَأَسْلَّمْء فكان ذلك 
مهرها» [النسائي ۱۱٤/١‏ وصححه الألباني امع 

عن الحسن البصري يانه أنه تلا هذه الآية: ومن ن أَحَسَنٌ فول ن 65 

ِل أله وَعَيِلَ صِحًا قال إِتَى من الْمَسْلِينَ ()» [نصلت] فقال: هذا 
حبيب الله» هذا ولي الله» هذا صفوة الله هذا خيرة الله هلذا أحب أهل 
الأرض إلى اللهء أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إل ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالحًا في إجابته» وقال: إنني من المسلمين هذا خليفة الله» 
[«الدر المنثور» .]۳٠١۲/۷‏ 

عن ابن شهاب قال: لما بايع أهل العَقَبَّةِ رسول الله ية فرجعوا إلى 
قومهمء فدعوهم سِرَّاء وأخبروهم برسول الله ية والذي بعثه الله به وتلوا 
عليهم القرآن» ثم بعثوا إلى رسول الله يكْةْ معاذ ابن عفراء» ورافع بن مالك» 
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أن ابعث إلينا رجلا من قبلك. فليدع الناس بكتاب الله فإنه قمنٌّ ‏ أي حقيق - 
أن يُتبعء فبعث إليهم رسول الله ية مصعب بن عُمير أخا بني عبد الذّار» فلم 
يزل عندهم يدعو أمنّاء ويهديهم الله عليل يديهء حت قل دارٌ من دور الأنصار 
إلا وقد أسلم أشرافهم» وأسلم عمرو بن الجموح› وكسرت أصنامهم وكان 
المسلمون أعز أهل المدينة» [انظر: «حلية الأولياء» .]٠١١/١‏ 

قال أحد السلف في خطبته التي ذكرها ابن وَضّاح في كتاب «الحوادث 
والبدع» له: «الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من 
الرسل» بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون على 
الأذىء ويبصرون بكتاب الله أهل العمى» كم من قتيل لإبليس قد أحيوه» 
وضالٌ قد هدوه بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العبادء فما أحسن أثرهم 
على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم» يغلبونهم في سالف الذهرء وإلى 
يومنا هذاء فما نسيهم ربك» وما كان ربك نسيّاء جعل قصصهم هدى» وأخبر 
عن حسن مقالتهم فلا تقصّرٌ عنهمء فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم 
الوضيعة» [«التفسير القيم» لابن القيم/١١٤].‏ 


صمت ھلکھ مف هسله 
وم دچ مادم حاتت 


١5 





© قال الله تعاليل: #وكدلك َل الأَبْتِ تين ميل لمجرينَ © 
[الأنعام]. وقال: 8«إوَس ياق أَلرسُولَ مِنْ بَعْدِ ما بين لَه الْهُدَئ وَيتَمِعْ عد سيل 
الْمُوّمِنِينَ وو م تول 4 [النساء: ]١١6‏ 


والله تعالئ قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة» وسبيل المجرمين 
مفصلةء وعاقبة هؤلاء مفصلة» وعاقبة هؤلاء مفصلةء وأعمال هؤلاء وأعمال 
هؤلاء» وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء» وخذلانه لهؤلاء» وتوفيقه لهؤلاء. 
والأسباب التى وفق بها هؤلاء. والأسباب التى خذل بها هؤلاء» وجلا 
سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهماء وبيّنهما غاية البيان» حتى 
شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 

© فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل 
المجرمين معرفة تفصيلية» فاستبان لهم السبيلان» كما يستبين للسالك الطريق 
الموصل إلى مقصوده» والطريق الموصل إلى الهلكة . 

فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهمء وهم الأدلاء الهداةء 
وبذلك برز الصحابة على جميع من أتئ بعدهم إلى يوم القيامة» فإنهم نشأوا 
في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك» وعرفوها 
مفصلة» ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى 
وصراط الله المستقيم» فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام» ومن 
الشرك إلى التوحيد؛ ومن الجهل إلى العلم» ومن الغي إلى الرشاد» ومن 
الظلم إل العدل ومن الحيرة والعمئ إلى الهدى والبصائر»ء فعرفوا مقدار ما 
نالوه وظفروا به» ومقدار ما كانوا فيه» فإن الضد يظهر حسنه الضدء وإنما 
تتبين الأشياء بأضدادها فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه» ونفرة وبغضًا 
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لما انتقلوا عنه» وكانوا أحب الناس فى التوحيد والإيمان والإسلام» وأبغض 
الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل . 

© خلق بدن ابن ادم من الأرض» وروحه من ملكوت السماءء وفرل 
بينهماء فإذا أجاع بدنه وأسهره. وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة. 
فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي» وإذا اشبعه 
ونعمه ونومه» واشتغل بخدمته وراحته» أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق 
منه» فانجذبت الروح معه فصارت في السجن» فلولا أنها ألفت السجن 
لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث 
المعذب. 

وبالجملة: فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي. 
وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح» وهبطت من عالمها 
وصارت أرضية سلفية» فترئ الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك» 
فيكون نائمًا على فراشه وروحه عند سدرة المنتهيل تجول حول العرش» وآخر 
واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات. 
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«التعليق» 

الهداية: من أكبر نعم الله تعالئ على العبد أن يهديه الله سبيل الرشادء 
وأساس الهدئ التوحيد» ومعرفة أسماء الله وصفاته» وإخلاص العبادة له» 

قال الجرجاني ' كاه : «الهداية الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» 
[«التعریفات»/۲۷۷] . 

وقال الزجاج ية : «الهادي: هو الذي هَدَّى خلقه إلى معرفته وربوبيته 
وهو الذي هدى عباده إل صراطه المستقيم» [«الأسماء الحسنئ»/14]. 

قال الله تبارك وتعالئ: قتا فيطو ينها جما َم تنكم ب هُدَى فمن نَم 
هُدَاىَ فل حَوْفُ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ عون 69 [البقرة]. وقال الله تعالئ: هدا بيان 
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رمس مر ع ر ر 


اص وَهَدَّى وَمَوْعِطلةٌ توت 9© 4 [آل عمران]. وقال الله تعالئل: «#وبرى 
2 د أو للم الى أن لك من َلك 7 الح وَيَهَدِىَ إل مط العزيز 
سد 4€ [سبأ]. وقال الله تعالی : اله ل أَحْسَنَ لديب كسا بها مان 
2 مه جلو این خوت رم ثم تلن ج وار إِلَ در امه ذلك 
هُدَى الہ ميك ہو من کا ون يل یہ ما له ين هَادٍ 3© [الزمر]. 
وقال الله تعالى: هلدا هکی ادن كقرُوا ایب رم هم عاب من َر أيِمٌ 40 
[الجاثية]. وقال الله ا یڈ اھ لبن کک رڪم سْكنّ ارين من 
تيس ووب کہ وأ علِيمٌ حَكيهٌ (©)4 [النساء]. وقال الله تعالن : طثَالَ 
فمن رما موت تيك 8 فل الیئ امن کل سىء َلْقَهُ نم هَدَئ €3 [طم]. 
وقال الله تعاليل: وا اهدو رَادَهْرٌ هُدَى اكه شور 9 49 لمحمد]. 
وقال الله تعالى : لت لا تی من حب کک أ يي من باه وهو َعم 
بألْمهَنَيتَ €6€ [القصص]. وقال الله تعالیٰ: «رَكدَلِكَ رلته اين بيت وان 
لله يَدِى من برد 4O‏ [الحج]. وقال الله تعاليئ: ##رينًا لا بح ا بَعَدَ اذ 
هديتنا وهب لتا من دنك رَحَمَد نك أت الْوَهَّاتُ @4 [آل عمران] . 
عن عبد الله بن عباس ها؛ أن النبي يي قال: «إن الهُدَى الصالح› 
والسمت الصالح› والاقتصادء جَرءٌ من خمسة وعشرين جَُرْءًا من النبوة» [أبو 
داود ۰٤۷۷٦١‏ رصح اللاي 47[ 


عن علي ده طبه قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن قاضيًاء فقلت: يا 
رسول الله! ترسلني وأنا حديث السَّنَّ ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: (إن الله 
سيهدي قلبك» ويثبت لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينٌ حت 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. فإنه أحرئ أن يتبين لك القضاء» 
قال: «فما زلت قاضيّاء أو ما شككت فى قضاء بعد [رواه أبو داود ۳٥۸۲/۳‏ 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود» 1۸٤/۲‏ : حسن» وأحمد .]۱۳١/١‏ 

عن أبي هريرة ذنه. عن عن النبي ية قال: «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد للّه› وليقل له أخوه - أو صاحبه: ‏ يرحمك الله فإذا قال: يرحمك الل 
فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» [رواه البخاري 1514]. 

قال ابن مسعود له: «كونوا ينابيع العلم» مصابيح الهدئ. أحلاس 
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البيوت» سرج الليلء جُددَ القلوب» خلقان الثياب تعرفون في السماء. 
وتخمون على أهل الأرض» [«الفوائد»/۲۰۳]. 

(أحلاس): ملازمين بيوتكم . 

وقال أيضًا: «لا يكن أحدكم أمعةء قالوا: وما الأمعة؟ قال: يقول: أنا مع 
الناس» إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا ضللتٌ» ألا ليُوَطَئنَ أحدكم نفسه على 
أنه إن كفر الناس لا يكفر» [«الفوائد»/٤٠۲].‏ 

قال ابن تيمية ي4 : «والعبد مضطر دائمًا إلى أن يهديه الله الصراط 
المستقيم» فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاءء فإنه لا نجاة من العذاب ولا 
وصول إلى السعادة إلا بهلذه الهداية» وهذا الهدئ لا يحصل إلا بهُدى الله» 
[«الفتاوئ»)/ : ١//ا”]‏ . 

وقال ابن القيم ككَْشّْهُ : «إن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدئ به مُجملا وقبل 
أوامره» وصدق بأخباره» كان ذلك سببًا لهداية أخرئ تحصل له على 
التفصيل» فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ويز اه ليت 


اهتدوا هذى [مريم: ]۷١‏ [«تنوير الحوالك» .]۱۷۷/١‏ 


مقت ھلکھ دہ هله 
e‏ 4 اهما ~4 
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© لما خرج رسول الله ية من حصر العدو دخل في حصر النصرء 
أيدي سراياه بالنصر في الأطراف» فطار ذكره في الآفاق» فصار الخلق معه 
ثلاثة أقسام: مؤمن به» ومسالم له» وخائف منه. 

ألقل بذر الصبر في مزرعة: اضر كا صر صر ولوأ عر مِنَ اسل * 
[الأحقاف: ه”"]. 

فإذا أغصان النبات تهتز بخزامى : ولعت صِصَاضٌ [البقرة: 144]. 

فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعد حَوْله المهاجرون والأنصارء 
لا يبين منهم إلا الحدق› والصحابة على مراتبهم»› والملائكة فوق رؤوسهم› 
وجبريل يتردد بينه وبين ربه» وقد أباح له حَرّمه الذي لم يحله لأحد سواه. 

e‏ فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم : ظوَإدٌ ین بك الزن كتروأ يتيوك أو 
ىلوك أو رود 4 [الأنفال: .]۳١‏ فأخرجوه ثاني اثنين» دخل وذقنه تمس 
قربوس سرجه خضوعًا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه 

فدخل مكة مالكا مؤيدًا منصورّاء وعلا كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان 
بجر في الرمضاء على جمر الفتنة» فنشر برًّا طوى عن القوم من يوم قوله: 
«(أحد أحد). 

ورفع صوته بالأذان» فأجابته القبائل من كل ناحية» فأقبلوا يؤمون الصوت»› 
فدخلوا فى دين الله أفواجاء وكانوا قبل ذلك يأتون آحادًا . 

فلما جلس الرسول ية عل منبر العز ‏ وما نزل عنه قط مدت الملوك 
أعناقها بالخضوع إليه» فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد» ومنهم من سأله 
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الموادعة والصلح› ومنهم من من أقر بالجزية والضَّعْارء ومنهم من أخذ في الجمع 
والتأهب للحرب» ولم يدر أنه لم يزد علئ جمع الغنائم وسوق الأسارى 
إليه مد . 


و وبلغ الرسالة. وأدئ الأمانة» وجاءه منشور: : إا فحنا لك 

ينا 9 نر لك آله ا كم ين ديك همَا ا وس نعم عَلَتَكَ هديك صِرَطا 
تيا 9 بش ا قرا را 49 اعا 

ج وش م سوءس , 6 م يدرس وژ 

وبعده توفيع: : ا اء نصر أله وَالْمَنّحْ € و رأ الاس يدخلونَ فى 
دِيِنٍ آله أفواجًا )€ [النصر] . 

جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه. فاختار لقاء ربه 
شوقًا إليه» فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة» لا كزينة المدينة يوم قدوم 
الملك. 


ت 


إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارًا بقدوم 
روحه» فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ ! 

فيا منتسبًا إلى غير هلذا الجناب» ويا واقفًا بغير هلذا الباب» ستعلم يوم 
الحشرء أي سريرة تكون عليها : يم بل التَرايرٌُ 6 [الطارق] . 
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«التعليق» 

قال الله تبارك وتعالئ: قل تصالوًا اتل ما حرم رڪم يڪم آل شا 
ب سا وَبلْولِدنِ خسنا ئلا 2 أَرْلَدَكُم ين لني ن رڪم واھ 
ولا ترا لح ما ا ر من ما بط ولا تَفُدْلُوَا انی أل حرم أنه 
إلا الح دلگ وَصَدَمٌّ به لم ول وأ 
ن عن يخ اة رأ اڪيل وَالْمِيرَانَ الفط لبن لا فف ت لا وُسَمَها 
وَإِذَا قَلْشْرٌ أَعَدِلُوَأ RF‏ ڪان ذا فن وَيعَهَد ا 1 
يت لا مزل تنيت ليوا ولا يها شيل قز بكر ع 


3 وى 


يله به لملحكم تلقو د © > [الأنعام] . 


\o۲ 


\ 
٩‏ 
ا 
ا 
ص 
١‏ 
ها 
9 
. 
3 
١‏ 


عن العرباض بن سارية َه قال: «صليل بنا رسول الله میاو ذات يوم › تم 

أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» 
فقال قائل: يا رسول الله! كأنَّ هلذه موعظة مودّعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
"أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًا > فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 
تمسكوا بها وعضُوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعةً وكل بدعةٍ ضلالة»» [أبو داود ۷٠1٤ء‏ والترمذي 57177» وقال الألباني: 
صحيح /4171] . 

عن جابر بن عبد الله كا قال: «كان رسول الله يكل إذا خطب احمّرت 
عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حت كأنه منذر جيش» يقول: صبحكم 
ومساكمء ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطى» ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى 
محمد ييا وشر الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة» ثم يقول: «أنا أولئ بكل 
مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإليَ وعليّ» 
[مسلم 85717]. 

(كهاتين): قال القاضي: يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهاء كما أنه لا نبي بينه وبين 
الساعة. (ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإليَ وعليّ): والمراد من ترك أطفالا وعيالًا ذوي 

عن أبي ذر ذه قال: «لقد تركنا محمد ية وما يُحَرَّكُ طائرٌ جناحيه في 
السماء إلا أذكرنا منه علمًا) [رواه أحمد .]١57 ٠٥۳/١‏ 

قال: فقال ية «ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد 
بین لکم» [انظر : «السلسلة الصحيحة» .]۱۸٠۳‏ 

عن الشافمي رحمه الله تعالئ قال في قوله تعالى : وار 9 إن لضن 

نبي خر 9 إل الد ءامنوا وعَيلوا ألصَّلِحَتِ وتواصوا يالى وتواصوا بالصَّيرٍ 4O‏ 
[العصر] لو ت تدبّر الناس هذه السورة لوسعتهم» [«تفسير ابن كثير»/ 085/4]. 

سأل بعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن يُوصية بما فيه صلاح دينه ودنياه 
فأجاب ماشه : «أما الوصية فيما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن 

١6 
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عقلها واتّبعها ٠‏ قال تعالی: وَلقَدٌ َا اَن اوا الكتب من يڪم وياک 
أن أتَهُوأ ا 4 [النساء: ]17١‏ ووصى النبى بل معاذًا لما بعثه إلى اليمن فقال: 
«اتق الله حيئما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» 
[ «صحيح الجامع الصغير»/۹۷]. 

فهلذه وصية جامعة لمن عقلهاء مع أنها تفسيرٌ للوصية القرآنية» أما بيان 
جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق الله وِنِدَء وحق لعبادهء ثم الحق الذي 
عليه لا بد أن يُخلَّ ببعضه أحيانّاء إما بترك المأمور به أو فعل المنهي عنه. 
وفي قوله ية «اتق الله حيشما كنت» تحقيقٌ لحاجته إلى التقوى في السر 
والعلانية (وفي كل زمان ومكان حيث يراك الناس أو لا يرونك) ثم قال: 
«واتبع السيئة الحسنة تمحها» لأنه كما كان الذنبٌ للعبد كأنه أمرٌ حتم كان 
الكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما يمحو به السيئات› وفي هذا 
إرشاد للخاصة والعامة بما يُخلْص النفوس من ورطات الذنوب وهو اتباع 
السيئات الحسنات» ولما قضى الرسول ية بهاتين الكلمتين حق الله من عمل 
الصالح وإصلاح الفاسد» قال: «وخالق الناس بخلق حسن» وهو حق الناس» 
وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوئ الله يجمع فعل كل ما 
أمر به الله به إيجابًا واستحبابًا وما نهل عنه تحريمًا وتنزيهًاء وهذا يجمع 
حقوق الله وحقوق العباد) [انظر: «الفتاوى» 707/٠١‏ - 2104 وبتصرف يسير] . 

قال ابن كثير في قوله تعاليل: «إوذْكر بود أن تسل شل يما كَسَبَتَ» 
[الأنعام: 057١‏ أي: ذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نعمة الله وعذابه الأليم 
يوم القيامة» [«تفسير ابن كثير» .]١59/19‏ 


مهن هثنه مهت هله 
ee‏ دي وم اچ 
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شمول سورة الفاتحة 


على أسباب فلاح الإنسان 





© للإنسان قوتان: قوة علمية نظريةء وقوة عملية إرادية» وسعادته التامة 
موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية واستكمال القوة العلمية إنما يكون 
بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه 
ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه» ومعرفة عيوبها. فبهلذه المعارف الخمسة يحصل 
كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بهاء وأفقههم فيها. 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على 
العبدء والقيام بها إخلاصًاء وصدقًا ونصحًاء وإحساتاء ومتابعة» وشهودًا لمئته 
عليه وتقصيره هو فى أداء حقه» فهو مستحى من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه 
أنها دون ما يستحقه علي ودون دون ذلك» وأنه لا سبيل له إل استكمال هاتين 
القوتين إلا بمعونته» فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه 
أولياءه وخاصته» وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراطء إما بفساد في قوته 
العلمية فيقع في الضلال» وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب . 

فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور وقد تضمنتها سورة 
الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام» فإن قوله : «الحمد ينه رب للت © 
اَن يحص © ملك بوم آلب €6 [الفاتحة] يتضمن الأصل الأولء 
وهو : معرفة الرب تعالىء ومعرفة أسماته وصفاته وأفعاله» والأسماء المذكورة 
في هلذه السورة هي أصول الأسماء الحسنئىء. وهي اسم: «الله» والرب» 
والرحمن»» فاسم «الله» متضمن لصفات الألوهية»واسم «الرب» متضمن 
لصفات الربوبية» واسم «الرحمن» متضمن لصفات الإحسان والجود والبرء 
ومعاني أسمائه تدور عل هذا. 


١ هه‎ 


وقوله: «إيَاكَ نعبد وباك سين )4 يتضمن معرفة الطريق الموصلة 
إليه» وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاهء واستعانته على عبادته. 

وقوله: «أهينا الصَرْط الْمتَعِيمَ 463 يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى 
سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم» وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة 
إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته» فلا سبيل له إلى 
الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. 

وقوله: طعَير لَب علوم ولا ألصالنَ © يتضمن بيان طرفي 
الانحراف عن الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف 
إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقادء والانحراف إلى الطرف الآخر 
انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. 

فأول السورة رحمة» وأوسطها هداية» وآخرها نعمة» وحظ العبد من النعمة 
عل قدر حظه من الهداية» وحظه منها على قدر حظه من الرحمة» فعاد الأمر 
كله إلى نعمته ورحمته» والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته فلا يكون إلا رحيمًا 
منعمّاء وذلك من موجبات إلهيته» فهو الإله الحق» وإن جحده الجاحدون 
وعدل به المشركون» فمن تحقق بمعاني الفاتحة علمًا ومعرفة وعملاء وحالا 
فقد فاز من كماله بأوفر نصيب » وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين 
ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين» والله المستعان. 


ود 
3 35 36 


«التعليق» 
سورة الفاتحة: هي أعظم سورة في القرآن الكريم» ولا تجزي الصلاة دون 
قراءتهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم . 
عن أبي هريرة ضيه عن النبي ميه قال : : من صلئ صلاةٌ ثم لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج ثلانًا غير تام». 
فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال: اقرا بها في نفسك فإني 
سمعت رسول الله ول يقول: «قال الله تعالل : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 


Ca 


نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «الحمد لکد ينه رب لمل 4 
قال الله تعالى: حمدني عبدي وإذا قال: لك يوم آل قال: مجدني 
عبدي - قال مرة: فوض إلىّ عبدي - فإذا قال: «#إِيَّاكَ تعبد وناك تو 
قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال : اهت لط 
ْمسَهَيمَ 9 صِرْط الت انمت لهم عبر المْضوب عم وا 
الان 49 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» [رواه مسلم 95". والترمذي 
۲۳ والنسائي ۹. وأبو داود ۱ وابن ماجه 2878 وأحمد ٦٤۹4ء‏ ومالك .]١189‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ييل : «فإذا تأمل العبد هذاء وعلم 
أنها نصفان: نصف لله» ونصف للعبد وتأمل أن الذي علمه هذا هو اش 
وأمر أن يدعو به ويكرره فى كل ركعةء وأنه سبحانه ضمن إجابة هذا الدعاء 
- إذا دعاه بإخلااص وحضور القلب ‏ تبيّن له ما أضاع أكثر الناس» [«تفسير 
سورة الفاتحة»/۸]. 


عن أبي سعيد المُعلى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله لله یار 
فقال: "ألم يقل الله «# اسْتَجِيبوا له وللرَسول إذا مم لِمَا لما يڪم ثم قال 
لی : «لأعلمئّك سورة هى 1 هي أعظم السّور في القرآن قبل أن تخرج من المسجدهء 


ثم أخذ بيدي » فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنّك سورةً هي 
أعظم سورةٍ في القرآن» قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني 
دالقران العظيم الذي أوتيته تيته» [رواه البخاري ۰٤٤۷٤‏ وأبو داود »۱٤٥۸‏ والنسائي 2917 
بن ماجه 7ت وأحمد c\o ١٠‏ والدارمي 14۲. 
الا ٠‏ ملأ القرآن: وهي السبع المثانى وهی مقسومة بيني وبين عدي 
ولعبدي ما سأل» [رواه الترمذي ۰٣۱۲٣‏ والنسائي 21١5‏ وهو في «صحيح الجامع» 00°[ . 
قال ابن القيم كَْنْةُ : «أنها مع قصرها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثةء 
توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» [«مدارج 
السالكين» .]114/١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : «تأملت أنفع الدعاءء فإذا هو سؤال 


\o¥ 


2 هه 


العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في إيًاك نعبد تعد وإِيَاكَ 
نويٹ »*» [«مدارج السالكين» ۷۸/۱]. 

قال ابن القيم يل : «أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه الهداية إلى 
صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر الله » 
واجتناب ما نهئ عنهء والاستقامة عليه إلى الممات مع تضمنها تزكية النفوس› 
وإصلاح القلوب» [«زاد المعاد»/١١١].‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين كُلَنْهُ : «حري بطلبة العلم أن يحرصوا في كل 
مناسبة إذا اجتمعوا بالعامة أن يأتوا بآية من كتاب الله يفسرونها لا سيما ما 
يكثر ترداده على العامة مثل الفاتحةء فإنك لو سألت عاميًا بل كثير من الناس 
عن معنول سورة الفاتحة لم يعرف شيئًا منها». 


طن هنو مقت هله 
e 4 oe‏ دي 


10۸ 





معنئ اللهو واللعب 





© قوله تعالئ: الھک الکار ی ی ردت الْمَقَاِرَ (ي) كلا سوف تَعلمُونَ 
© ثم علا سوک تود @ كلا کو نک لم القن @ ليوك نیہ © 

أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد. وكفئ بها موعظة لمن 
عقلها . 

فقوله تعالی: #أَلْهَدم ې أي: شغلكم على وجه لا تعذرون فيهء فإن 
الإلهاء عن الشىء هو الاشتغال عنه» فإن كان بقصد فهو محل التكليف» وإن 
كان بغير قصد كقوله اة في الخميصة : «إنها ألهتني عن صلاتي» [البخاري ۳۷۳] 
كان صاحبه معذورًا وهو نوع من النسيان. 

وفي الحديث: «فلها ية عن الصبي. ..2. أي: ذهل عنهء ويقال: لها 
بالشيء» أي : اشتغل به» ولها عنه: إذا انصرف عنهء واللهو للقلب» واللعب 
للجوارح» ولهلذا يجمع بينهماء ولهلذا كان قوله: «ألهدكم اكا 46> أبلغ 
في الذم من «شغلكم» فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل» وقلبه غير 
لاه به» فاللهو هو ذهول وإعراض» والتكائر تفاعل من الكثرةء أي: مكاثرة 
بعضكم لبعض» وأعرض عن ذكر المتكاثر به. إرادة لإطلاقه وعمومه. وأن 
كل ما يكاثر به العبد غيره» سوى طاعة الله ورسوله ييه وما يعود عليه بنفع 
معاده. فهو داخل في هذا التكاثر» فالتكاثر في كل شيء من مال» أو جاه 
أو رياسة أو نسوة أو حديثء أو علم ولا سيما إذا لم يحتج إليه» والتكاثر في 
الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدهاء والتكاثر أن يطلب 
الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله» فالتكاثر 
فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها . 


١66 


وفي «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهئ إلى النبي ييا 
وهو يقراً: ليدم كار )4 قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل 
لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت. أو أكلت فأفنيت› أو لبست فأبليت» 
[مسلم ۲۲۷۳]. 
E 3F‏ 


«التعليق» 

اللهو واللعب: يؤدي إلى قطع الصلة بين العبد وبين ربه» ويجره إلى الباطل 
ويزينه» ويبعده عن ذكر الله» ويضيّع الوقت والأموال بلا فائدة» ويصرفه عن 
الطاعات وفعل الخيرات» وهو حبائل الشيطان ومكائده» ويذهب شخصية 
المرء بين المجتمع ومروءته ويكون حقيرًا منبوذًا في وسطهم . 

قال الجرجاني : «اللهو الشيء الذي يتلذذ به الإنسان فيلهيه ثم ينقضي» 
[«التعريفات»)/ ؟ .]7١‏ 

وقال المناوي: اللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. 

وقال الطرطوشي: «أصل اللهو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة» 
[«التوقيف»/ ۲۹۳. و«المفردات»/455]. 


وقال الكفوي: «كل باطل ألهل عن الخير وعما يعنى فهو لهو) [«الكليات»/ 


.[VYA 
وقال الجرجانى: «اللعب: فعل الصبيان من غير أن يعقب فائدة»‎ 
. [«التعریفات»/۲۰۲]‎ 


الأفعال ما لا فائدة فيه مما لا يقصد به مقصد صحيح شرعًاء ويكون ذلك 
بالإعراض عن الحق والإقبال على الباطل . 
قال الله تبارك وتعالى: ظالر يَْكَ يت الحكتب وفرءان مين © ريما 


رظ هم 


يوذ الي ڪفرا لو كا ملي 9 دَرَهُمْ يَأكلوا وََمنَعُوا ويلههه امل 
سرف يعارن »4 [الحجر]. وقال الله تعالئ: ودا رأوأ رة أو را انفضا 
5٠‏ 


مه ر 


لا تروك كلما فل ما عند آله حير من الهو وَين التجزة واه َير لزت 9© > 
االجممة. وقال الله تعالئ: وتا هذه لجل لديا 20 ألدَارَ 
یوان 
,2 


E 
3 


ر كا وأ يلمت 49 [العنكبوت]. وقال الله له تعالى: 
ا م وب وو 7 وماخ شک وکا * فى الأتول والأزد 
م و 3 وى دك لير 


8 7 او 2 و ا 2 و A2‏ 2 


3 کو لدي | عم الور 4 (الحنيدا. 


أ 
2 خخ ر و 
0 


َعَلَمُوَأ 5 
«9 اعلموا 


رر 


ريد وتعفرة ين أله و 


ارا وقال الله تال OY‏ لتاس ا 7 ٤‏ ناد مَعَرضونَ 
ت آم تن دصر فد تیم شنت إلا لنتتفة وثر بت © کي 
5 وروا النَجوى الین ظاوا هل هذا إلا بر متلكم أفاوت السَحَرَ 
واس برو 499 [الأنبياء]. وقال الله تعالئ: وما حَلَقنَا سما والْأرّسَ وما 


ر22 


يننا لعي © ر أ أن ند هوا لذت ِن لدا إد ڪت يليت €9 بل 
ََذِتُ وال ع الط یدمع کد هو رهق وَلَكْم ويل نَا َم @ 4 [الأنبياء]. 

عن أبي هريرة اه ؛ أن رسول الله ية رأئ رجلا يتبعٌ حمامة يلعب 
بها فقال: «شيطان يتبع شيطانة» [«صحيح سنن أبي داود» ۰۹۳۳/۳ ورواه ابن ماجه 
[TV‏ 

عن عبد الله بن عباس يا ؛ أن النبي بي قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح 
غرضًا» [مسلم 1959]. 

(غرضًا): الغرض الذي يقصد رميه بالسهام قرطاس أو سواه. 

عن نافع قال: «سمع ابن عمر مزمارّاء قال: فوضع أصبعيهِ على أذنيه ونأى 
عن الطريق» وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع 
[أبو داود 2859754 وقال الألباني : صحيح ۹۳۰/۳] . 

عن أبي عامر ‏ أو أبي مالك الأشعري ظفه؛ أنه سمع النبي ية يقول: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف» [البخاري 


.] ٠ 


١5١ 


(الجر): وهو الفرج والمعنئ يستحلون الزنئ. (المعازف): قيل الخناء» وقيل: 
أصوات الملاهي . 

عن أبي هريرة ظ4 » عن رسول الله بيا أنه قال: «من قعد مقعدًا لم يذكر الله 
فیه» كانت عليه من الله يِرمّ ومن اضطجع مضجمًا لا يذكر الله فيه» كانت 
عليه من الله يره [أبو داود 4457. وقال الألباني: حسن صحيح .]97١/©‏ 

(يرة): قيل: هي النقص وقيل: التبعة أي الوزر وهو الأرجح. 

عن أبي موس الأشعري ذه ؛ أن رسول الله يي قال: «من لعب بالنرد فقد 
عصىئ الله ورسوله) [أبو داود 49748. وحسنه الألباني ۰4۳۳/۳ وابن ماجه 271777 وهو 
في «صحيح الجامع» 1079]. 

عن معاوية بن بهز قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ويلّ للذي يُحدث 
فيكذب ليضحك به القوم» ويل له: ويل له!» [أبو داود ٠٩4٤ء‏ وقال الألباني: 
حسن ۹٤٨/۳‏ والترمذي 6١7؟].‏ 

عن معمر بن راش قال : ابلغني أن الصبيان ان قالوا يحبئ بن زكرن . 


27 9 م وآ 


6 ارب 5] [«مساوئ الأخلاق» للخراتطر/6؟]. 
لحَديثْ. . .€ [لقمان: 1] قال: الغناءءوالله الذي لا إلله إلا هوء ٠‏ ويرددها 
ثلاث مرات» [«تنزيه الشريعة»/7١].‏ 

قال مجاهد يه في قوله تعالل: «#وَأسَتَفْزِرٌ منِ استطعت متهم بصوتك # 
قال : «الغناء والمزامير» [«تنزيه الشريعة»/١٠].‏ 

قال ابن كثير نه : يقول تعالل تحقيرًا لأمر الدنيا وتهويئًا لشأنها «إِنَّمَا 
كلوه الدنا لَعِبُ لَه [محمد: ١۳]ء‏ أي: حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله ل» 
[«تفسير ابن كثير» .]۱۸۲/٤‏ 


مدقن هنه مهفت هله 
هه دج ہے حي 


۱۹۲ 


من كنوز القرآن الكريم 





© القرآن كلام الله» وقد تجلَّى الله فيه لعباده بصفاته. فتارة يتجلّئ في 
جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس» وتخشع 
اللأصوات› ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. 

وتارة يتجلّى فى صفات الجمال والكمال»ء وهو كمال الأسماء» وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال الدال على كمال الذات» فيستنفد حبه من قلب 
العبد قوة الحب كلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله فيصبح 
فؤاد عبده فارعًا إلا من محبته» فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبئ 
قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء» كما قيل: 

يرادمن‌القلبنسيانكم وتأبئ الطباع على الناقل 

فتبقئ المحبة له طبعًا لا تكلمًا. 

وإذا تجلّئ بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسانء انبعثت قوة 
الرجاء من العبد وانبسط أمله» وقوي طمعه وسار إلى ربهء وحادئ الرجاء 
يحدو ركاب سيره» وكلما قوي الرجاء جد فى العمل» كما أن الباذر كلما 
قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذرء وإذا ضعف رجاؤه قصر فى 
البذر. ۰ ۰ 

© وإذا تجلّى بصفات العدل والانتقام» والغضبء والسخط والعقوبة. 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة» والغضب 
واللهو واللعب والحرص على المحرمات وانقبضت أعنة رعوناتهاء فأحضرت 
المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

© وإذا تجلّئ بصفات الأمر والنهي» والعهد. والوصيةء وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع» انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره. 

۱1۳ 


والتبليغ لهاء والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبرء والامتثال 
للطلب» والاجتناب للنهي . 

© وإذا تجلّى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء 
فيستحي من ربه أن يراه على ما یکره» أو يسمع منه ما يكرهء أو يخفي في 
سريرته ما يمقته عليه فتبقئ حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع. 
غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. 

© وإذا تجلّئ بصفات الكفاية والحسب» والقيام بمصالح العباد وسوق 
أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم؛ ونصره لأوليائه وحمايته لهم» ومعيته 
الخاصة لهمء انبعثت من العبد قوة التوكل عليه» والتفويض إليه» والرضا بهء 
وبکل ما يجريه عل عبده ويقيمه فيه مما يَُرضئ به هو سبحانه . 

والتوكل معنو يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده» وثقته 
به» ورضاه بما يفعله به ويختاره له. 

© وإذا تجلّل بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه 
من الذل لعظمته والانكسار لعزته» والخضوع لكبريائه. وخشوع القلب 
والجوارح له» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته» 
ويذهب طيشه وقوته وحدته. 

© وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إللهيته تارة» 
وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة» 
والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» 
والتودد إليه بطاعته. واللهج بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحده 
همه دون ما سواه» ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه 
والاستعانة به» والذل والخضوع والانكسار له. 

© وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته» وإلهيته في ربوبيته وحمده فى 
ملکه» وعزه في عفوه» وحكمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» وعطاءه 
في منعه. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته» وعذله في انتقامه» وجوده 
وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه» وعزه 
في رضاه وغضبه وحلمه في إمهاله؛ وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضه. 
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٠‏ وأنت إدا تذبرت القرآن. وأجرته من التحريف› وأن تقضي عليه بآراء 
المتكلمين وأفكار المتكلفين. أشهدك ملكا قيومًا فوق سماواته على عرشه 
يدبر امر عباده يأمر ويلهئ». ويرسل الرسل» وينزل الكتب» ويرضئ 
ويغضبء ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع»ء ويعز ويذل. ويخفض ويرفع» یری 
من فوقف سي ولسمع ۰ ويعلم السر والعلانية» فعال لما يريد» وموصوف بكل 
كمال» منزه عن كل عيب» لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط 
ورقة إلا بعلمه› ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» ليس لعباده من دونه ولي ولا 

© قوله تعالیٰ: وان الكافر عل رَيْوء ظهررا )€ [الفرقان]. 

هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه» وأن المؤمن دائمًا مع الله 
عليل نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه» وهذا معنيل كونه من حزب الله وجنده 
وأوليائه؛ فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنهء يحاربهم ويعاديهم 
ويغضبهم له سبحانه» كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه» 
والبعيدون منه فارغون من ذلك» غير مهتمين به. 

والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه عل ربه. وعبارات السلف على هذا 
تدذور: 

ذكر ابن ابي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عونًا للشيطان 

وقال زيد بن أسلم: ظهيرًا أي مواليّاء والمعنئ: أنه يوالي عدوه على 
معصيته والشرك به فيكون مع عدوه معيئًا له على مساخط ربه. 

فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر 
مع الشيطان ل وقربانه» ولهذا صدر الآية بقوله: «#وَيَعَبدُونَ من 
دو الل ما ل يَفَعهمٌ ولا ولا کر بطرم [الفرقان: 00[ . 

وهذه العبادة هى الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة ا 3 
الخاصة. فظاهروا أعداء الله علئ معاداته ومخالفته ومساخطه بخلاف وليه 
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سبحانه» فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه وهلذا المعنئ من كنوز القرآن 
لمن فهمه وعقلهء وبالله التوفيق. 

© قوله تعالی: ولیت إا ڪرو بات رَيَهِرْ لر يروا يها صما 
عباتا 49 [الفرقان] . 

قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صما لم يسمعوه» وعميانًا لم 
يبصروه» ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. 

وقال ابن عباس : لم يكونوا عليها صما وعمياناء بل كانوا خائفين 
خا شعين . 

وقال الكلبي: يخرون عليها سمعًا وبصرًا. 

وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأول كأنهم لم 
يسمعوه فذلك الخرور» وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني» كقولك: قام 
يشتمني» وأقبل يشتمني والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صما 
وعميانا . 

وقال الزجاج: المعنئ: إذا تليت عليهم خروا سجدًا وبكيًا سامعين 
ومبصرين كما أمروا به. 

وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم 
يروها. 

قلت: هاهنا أمران: ذكر الخرور» وتسليط النفي عليه. وهل هو خرور 
القلب؟ آم خرور البدن للسجود؟ وهل المعنى: لم يكن خرورهم عن صمم 
وعمه فلهم عليهاخرور بالقلب خضوعًا أو بالبدن سجودًا؟ أو ليس هناك خرور 
وعبر به عن القعود؟! 

© إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. وألق 
سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه 
خطاب منه لك علئ لسان رسوله ییا قال تعالى: إن فى ذلك أنِكرئ لمن 
کان ل قب آو أل لسع وَهْوَ سَّهيدٌ 469 [ف]. 

وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل» وشرط 
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لحصول الأئرء وانتفاء المانع الذي يمنع منه» تضمنت الآية بيان ذلك كله 

© ولهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال 
الرب تعالئ وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبهء وأنه منزه عما يقوله 
منکروه» كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص . 

© هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث : هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد أنه 
لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدواتهاء فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به» وکل هذا داخل فى 
قوله: اوقا الول يرت إِنَّ قوی ادوا هلدا لمران مَهَجْويًا )€ [الفرقان] وإن 
كان بعض الهجر أهون من بعض . 

© وكذلك الحرج الذي في الصدور منه» فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله 
وكونه حقًّا من عند الله وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقًا من 
بعض مخلوقاته ألهم غيره أن يتكلم به« وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها 
وأنه لا يكفي العباد» بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء 
أوالسياسات» وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند 
الخطاب. أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة 
مشتركة. وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة» فهي ثابتة 
حرج من القران. وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم» ولا 
تجد مبتدعًا في دينه قط ؛ إلا وفي قلبه حرج من الآيات التى تخالف بدعته» 
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كما أنك لا تجد ظالمًا فاجرًا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه 
وبين إرادته» فتدبر هذا المعنئ ثم ارض لنفسك بما تشاء. 
3% 36 ¢ 


«التعليق» 

القرآن الكريم: هو هذى ونورء وشفاء للصدور من الشبهات والعقائد 
الفاسدة» وأمراض الشهوات» قراءته تجارة رابحة لا خسارة فيها أبداء 
أنزله الله تعالئ لنقرأة ونتدين به ظاهرًا وباطتا» صاحب القرآن عاقبته حميدة في 
الدنيا والآخرة. 

قال الله تبارك وتعالی : «إيكآيها الاش د جه برهن ين رد نآ لیک ورا 
مسا (0)» [النساء]. وقال الله ف تال ورل من لقان ما هو شفاء وة 
کو سد دن > بي 


لمرِْينَ ولا برذ الظلايين ا 5 ©)4» [الإسراء]. وقال الله تعالئ: لن 
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ي و كب أو وأقامرا اللو وأنفقوا مما رَرَكسهُمَ يرا ولي 
برج ب لن کر © ویھر لشم یریم س مضي إِنَدُ 
عفور م 4 [فاطر]. وقال الله تعاليل: لا ياي الل مِنْ بين يَدَيْهِ 
ولا من خَلفِهءُ 3 م ن کر حي €6 [فصلت]. وقال الله تعاليل: م 
مرن ہی للى هم قوم يشر الْمَؤْمِنِينَ الَذِينَ يعملون لصحت أ م ا 
کي 40 1 [الإسراء]. وقال الله تعالى: ©#وَيآحَيَ أنرلته وبلق 17 وما رسک إلا 
مبشرا ونذيرا 245 [الإسراء]. 

عن عبد الله بن عمرو که : عن النبي يه قال : «يقال لصاحب القرآن اقرأ 
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها» [رواه 
الترمذي 5414. قال الألباني: حسن صحيح 27779 وأخرجه أبو داود .]١574‏ 

عن عائشة يا قالت: قال رسول الله كلِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» [أخرجه 
البخاري ۹۳۷٤ء‏ ومسلم ۷۹۸]. 

عن عثمان ظ#ه. عن النبي ب قال: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه) 


[البخارى ٥٠۲۷‏ وابن ماجه ۲١١‏ وأحمد .]4١5‏ 
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عن عبد الله طبه قال: قال رسول الله هة : «اقرؤوا القرآن فإنكم تؤجرون 
عليه» أما إني لا أقول «الر )»4 حرف ولكن ألفٌ عشرّء ولام عشرء 
وميم عشرٌء فتلك ثلاثون» [«السلسلة الصحيحة» 550]. 

وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيمًا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة 
آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو 
كأنهما فرقان من طير صوافي. تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة 
فإن أخذها بركة» وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة» [«الصحيحة» 997"]. 

قال ابن القيم يل في قوله تعالئ: «#إوهّدَا كي ميارك رَه َنم له 

متكروب €6 [الأنبياء]ء وقوله: كنب أَرَلَْهُ لك سر [ص: ۲۹]» وهو أحق 

أن يُسمى مباركًا من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه» ووجوه البركة فيه» والرب 
تعالئ يقال في حقه: (تبارك) ولا يقال: (مبارك)» [انظر: «جلاء الأفهام»/1757]. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى يف4 : «إن هلذا الكتاب مبارك أي 
كثير البركات والخيرات» فمن تعلّمه وعمل به غمرته الخيرات فى الدنيا 
والآخرة» لأن ما سماه الله مباركا فهو كثير البركات والخيرات قطعًا» [«العذب 
النمير» .]۸۷١/۲‏ 


د مھ مله هله 
eG‏ 4 يذهب حي 
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معرفة الله تعالى 


هي جماع السعادة في الدارين 
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© قال الله تعاليل: #يتأيها الذي ءامنوا أستجيبوا يه وَلِرَسُولٍ إذا دعاكم لما 
ےم و رو يمره © 7 وهر موک سم 2ر ر2 ر 04 دو 3 
يكم واعلمواً أرك الله يحول بیت المره ولب وات اله محشروت 4O‏ 
[الأنفال]. 


فتضمنت هذه الآية أمورًا: 

أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله يِه فمن لم 
تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه 
وبين أرذل الحيوانات . 

© فالحياة الحقيقية الطيبة هى حياة من استجاب لله والرسول ية ظاهرًا 
وباطناء فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء 
الأبدان» ولهلذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول يل 
فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه 
من الحياة بحسب ما استجاب للرسول كيا . 

قال مجاهد: لما ييحم » يعني : الحق . 

وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة» والنجاة والعصمة فى الدنيا 
والآخرة. 

وقال السدي: هو الإسلام. أحياهم به بعد موتهم بالكفر . 

وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير: واللفظ له لما ييحم 4. يعني : 
عدوكم بعد القهر منهم لكم. 


ل 


وكل هذه عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام بما جاء به الرسول َد 
ظاهرًا وباطنًا. 

قلت: الجهاد من أعظم ما د يحييهم به في الدنياء وفي البرزخ» وفي 
الآخرة. 

فقد قال تعالئ : #ولا عبن الت فيو ف سيل الله اوتا بل احا عند َيه 
عون 4 [آل عمران] . 

وأما في الآخرة: فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم 
من حظ غيرهم . 

ولهاذا قال ابن قتيبة : لما ميم يعني : الشهادة. 

وقال بعض المفسرين: لما ميض » يعني : الجنة» فإنها دار الحيوان 
وفيها الحياة الدائمة الطيبة ‏ حكاه أبو علي الجرجاني. 

والآية تتناول هذا كله فإن الإيمان والإسلام» والقرآن والجهاد تحيي 
القلوب الحياة الطيبة» وكمال الحياة في الجنة والرسول ب داع إلى الإيمان 
وإل الجنة فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. 

© والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة : 

حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار» ويؤثر ما ينفعه على ما يضرهء 
ومتئ نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك» ولذلك 
كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل 
دون حياة من هو معافئ من ذلك» وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين 
الحق والباطل والغي والرشادء والهوئ والضلال» فيختار الحق على ضدهء 
فتفيده هلذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات 
والأعمال» وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحقء > وقوة البغض 
والكراهة للباطل . 

فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة» كما أن البدن 
الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم» ويكون ميله إلى النافع 
ونفرته عن المؤلم أعظم» فهذا بحسب حياة البدن» وذاك بحسب حياة 
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القلب». فإذا بطلت حياته بطل تمييزه» وإن کان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة 
يؤئر بها النافع على الضار. 

كما أن الإنسان لا حياة له حتئ ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله» من 
روحه فيصير حيًا بذلك النفخ» وكان قبل ذلك من جملة الأموات» وكذلك لا 
حياة لروحه وقلبه حت ينفخ فيه الرسول بيه من الروح الذي ألقئ إليه . 
مرو على من ياء من عِبَادو» [النحل : 
؟]. وقال: لی ال من مرو على من يا ياء ِن عبارو [غافر : 5]. وقال: 
ووكلكَ سنآ إِيَكَ روا ين ترا مَا كت بد رى ما الكتب ولا الايِمَنُ ولكن جَعلته 
ورا ہی به من داه من ن عِبَادكاً [الشورى: 5 


فأخبر أن وحيه روح ونور» فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول 
الملكي» فمن أصابه نفخ الرسول الملكي» ونفخ الرسول البشري حصلت له 
الحياتان» ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول» حصلت له إحدى 
الحياتين وفاتته الأخرى. 

© قال تعالئ : اومن كن مما لين وجعلتا له ورا يمُشی 4ء في الاس 
کمن محلم ف المت ليس ارج 02 [الأنعام: 177]. فجمع له بين النور 
والحياة» كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. 

قال ابن عباس - وجميع المفسرين: كان كافرًا ضالًا فهديناه. 

وقوله : «#وَجَعَلمَا لم ورا می بء في آلنّاس* يتضمن أمورًا : 

أحدها : أن يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمةء فمثله ومثلهم كمثل 
قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق» وآخر معه نور يمشي به في 
الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. 

وثانيها : أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالئها: أنه يمشي فيهم بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي آهل الشرك 
oe‏ ا 

© قوله: راعلا أرك أله ول ببست الْمَرْء كليو © [الأنفال: 54]. 
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المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين 
الإيمان» ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته» وبين أهل معصيته وبين طاعته 
وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. 

وفي الآية قول آخر: أن المعنيل أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفئ عليه 
خافيةء فهو بينه وبين قلبه» ذكره الواحدي عن قتادة. 

وكان هذا أنسب بالسياق» لأن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع 
اللاستجابة بالبدن دون القلب» فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه› فيعلم هل 

وعلئ القول الأول: فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم 
عنها فلا تمتو أن انه يحول بينكم ويين قلویکم؛ فلا يمكنكم بعد ذاش من 
كقوله: et‏ 3 کک رمم كما 0 ر بوج اول ر4 [الأنعام: .]١ ٠٠‏ 
وقوله: لك َاعْوَأ اع اه فو [الصف: ه]. وقوله: مما كانا ليوا 
يما كَدَنوا من فيل [الأعراف: .]1١١‏ 

ففي الآية تحذير من ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح . 

وفي الآية سر آخر: وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به» وهو 
الاستجابة» وبين القدر والإيمان به» فهي كقوله: الین سا ییک أن قم 0 
وما تَمَامُونَ إل أن يسا آنه رب ليت 49 [التكوير]. وقوله: وئس كه 
دَكره () وما وما كرون إل أن يسس أ [المدثر : ]٥ ٥‏ والله أعلم . 
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«التعليق» 
معرفة الله تعالى : تورث محبته والإقبال إليهء والخوف منه» وهي أساس 
الإيمان واليقين» وتجلب السكينة والرضاء والعارفون بالله يهديهم ربهم جل 
وعلا بمعرفته في صورته يوم القيامة فيتبعونه وذلك هو الفوز العظيم. 
قال الجرجاني : «المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه» وهى مسبوقة 
١‏ 


بنسيان حاصل بعد العلم» ولذلك يُسمّئ الحق تعالئ بالعالم دون العارف» 
[«التعريفات»/م] . 
وقال الكفوي: «المعرفة في اصطلاحهم: هي معرفة الله ّنك بلا كيف ولا 


تشبيه» [«الكليات»»/8705]. 


وقال بعضهم : «(معرفة الله ك هي ثمرة التوحيد» والمراد بها: معرفته کيل 
بصفاته الواجبة له مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به» معرفة صحيحة ناشئة عن 
الأدلة اليقينية») [انظر : «توضيح اة المفيلة في عم ار ¥[. 


قال الله تبارك وتعالی: اَی انيهم الكتب غوت كما يردن لهم و 
مهم كمون الْحَنّ وهم بعلمو ©6: الحم من رَيَكَ فلا تكو م 
ا 9 26 [البقرة] . وقال الله تعاليل: #قإن تولا ما عك ابَلَعْ الْمبِينُ ين © 
يرون نِعَمَتَ اله ثمّ بتكروبا وڪ هم اکرو 4O‏ لالشحل]. وقال الله 
تعالی: یی ند يِه سيك لیو ترا وما ك بكي عا ن ©4 
2 


[النمل]. وقال الله تعالل: قل أنظروأ مادا في اَلسَّمْوْتٍ وَالْأرضٍ وما 5 المت 


م 


والندذر عن رر لا ا ويون )€ [يونس]. وقال الله تعالئ: اله الى ر الوت 
غير عر 37 م آشتوی على العش وسر الس والقمر کل ری لجل شی بيو 
الأ يفل i‏ ت غلم ِف رَيَحْ رة ©6 [الرعد]. وقال الله تعالى: كَل 
انا ر لا نا ر ر ميت ل) وَحَحَدُوأ بها واستيقتتها أنفسهم ظُلما 
ووا فانظز کف کان عة عة انيو € [النمل]. وقال الله تعالئ: #اتأنظر 
كر يت لله حبِىٌ ني الأرص بعد موتهاً إن دلت لی لمو وو عل كل 
ىء َير )4 [الروم]. وقال الله تعاليل: طهر ألَِى یکم ينيو تلك 
لک يَنّ الاي ردا وَمَا ڪر إِلَّا س 0 ف وقال الله عا 
إسريهر ايتا ف الاقاق وف أَنشيمٌ ی ب لهي لَه لى َوَلّمْ يکن 
برک أنه ی كل + د کیا © ا ی ت لك تي 151 بعل 
تى حيط 46 [نصلت]. وقال الله تعالئ: وني الأرضٍ لت قي 9 وف 
ف ألا یرو 9 ونی انا رنف وما دو (©) وب امل آلا إن لحن 
ا نک طفن 26 [الذاريات]. وقال الله تعالئ: وألا يَظْرُونَ إلى بل 
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ڪيب لقت () ولل الم کت زعت ۵ © ولل ابال كف نِبَتَ 30 © لل رض 
کف سطحت € 4 [الغاشية]. 


عن عائشة طا قالت: كان رسول الله عة إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما 
يطيقون» قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله! إن الله قد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فيغضب حت يُعرف الغضبُ في وجهه ثم يقول: «إن أتقاكم 
وأعلمكم بالله أنا» [البخاري .]٠١‏ 

عن أبي هريرة له قال: قال اناس لرسول الله لله يِه يا رسول الله! هل 

نرى رينا يوم القيامة؟ فقال رسول الله م : «هل تضارٌون في القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لا يا رسول اله» قال: «فهل تضارٌُون فى رؤية الشمس ليس دونها 
سحاث؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبدٌ شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع 
من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى 
هلذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالئ في صورة غير صورته التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مکاننا حت يأتين 
رَبّناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه. . .» الحديث [البخاري 2805 ومسلم ۲۹۹]. 

قال البخاري ا4 : وباب 7 00 كلد : «أنا أعلمكم بالله) وأن المعرفة 
فعل القلب لقول الله تعالى: # کک ادگ با كيت فک [البقرة: 8؟؟] 
[الفتح .[AA!I\‏ 

قال الغزالي كانه : «(أخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك 
قال 45 : «أنا أخوفكم لله» وكذلك قال تعالئ: انما يحنى الله من عبارو 
الما ثم إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب» [إحياء 
علوم الدين .]١74/4‏ 

وقال أيضًا: «من عرف الله تعالئ عرف أنه يفعل ما يشاء ولا يبالى. 
ويحكم ما يريد ولا يخاف» [المرجع السابق .]١۷۷/٤‏ ۰ 

قال بعضهم : امن أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة. فمن ازدادت معرفته 
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زادت هيبتة» وقال أيضًا: المعرفة توجب السكينة» وقيل: علامتها أن جس 
بقرب قلبه من الله فيجده قريبًا منه؟ [بصائر ذوي التمييز .]۲٠/٤‏ 

قال الشبليٌ : «ليس لعارف علاقة» ولا لمحب شكوئء ولا لعبد دعوى» 
ولا لخائف قرارٌّء ولا لأحدٍ من الله فرارٌ» [المرجع السابق .]٠٠/٤‏ 

قال الفيروزآبادي تعليقًا عل كلام الشبلي في الأثر السابق: «وهذا كلام 
جيدٌء فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلهاء وتعلقه بمعروفه 
فلا يبقئ فيه علاقة لغيره ولا تمر به العلائق إلا وهي مجتازة» [المرجع السابق 
5/5 ؟]. 

وقال هرم بن حيان: «المؤمن إذا عرف ربه كك أحبه» وإذا أحبه أقبل إليه» 
[الإحياء 17/4] . 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالل: «من عرف ربه أحبه» ومن عرف 
الدنيا زهد فيهاء ومن خلا عن الحب هذا فلان اشتغل بنفسه وشهواته وذهل 
عن ربه وخالقه فلم يعرفه حق معرفته وقصر نظره علئ شهواته ومحسوساته) 
[المرجع السابق ۳۱۸/۴ ۔ .]۳٠۹‏ 

قال ابن الجوزي: «من ذاق طعم المعرفة وجد طعم المحبة» فالرضا من 
جملة ثمرات المعرفة» فإذا عرفته سبحانه رضيت بقضائه» [صيد الخاطر/؟١٠].‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: «ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيضا 
من العارفين بالله تعالئ» فإن العارف به مستأنسٌ به فى خلوته. فإن عمَّتٌ نعمة 
علم من أهداهاء وإن مَرَّ مُرّ خلا مذاقةُ في فيه لمعرفته بالمبتلي» وإن سأل 
فتعوّق مقصوده» صار مراده ما جرئ به القدرء علمًا منه بالمصلحة» بعد يقينه 
بالحكمة» وثقته بحسن التدبير» [المرجع السابق/۸١٠].‏ 


مقن هنل دہ هله 
وه 3 يامب حت 
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الإيمان بالقدر خيره وشره 





© قوله تعالئ: کيب عَلِتَكُمْ الْقِتَالُ وهو كه لک وڪَسۍ أن رهوا سيا 


وهو حر سے وع عسي أن توا سيا وهو سر کم واه کہ مه كر + وتسم 1 ل فلمورت 4 
[البقرة]. وقوله هل : لوان هنمو موش ف فعس أن ت لَه فيه حرا 
كييرا )چ [الساء]. 

فالآية الأول فى الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية. 

والثانية : فى النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. فالعيد يكره مواجهة 
عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منهء وهذا المكروه خير له فى معاشه 
ومعاده» ويحب الموادعة والمتاركة». وهذا المحبوب شر له فى معاشه 
ومعاده. 


وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها خير كثير لا 
يعرفه » ويحب المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه» 
فالإنسان كما وصفه به خالقه (ظلوم جهول) فلا ينبغي أن يجعل المعيار على 
ما يضره وينفعه». ميله وحبه» ونفرته وغضبه» بل المعيار على ذلك ما 
اختاره الله له بأمره ونهيه. 

© فأنفع الأشياء له على الإطلاق: طاعة ربه ‏ بظاهره وباطنه. وأضر 
الأشياء عليه على الإطلاق: معصيته بظاهره وباطنه. 
خيرًا له وإذا تخل عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر 
المكروهات التي تصيبه» والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح 
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والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته» بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم 

© فعامة مصالح النفوس في مكروهاتهاء كما أن عامة مضارها وأسباب 
هلكتها في محبوباتهاء فانظر إلى غارس جنة من الجنات» خبير بالفلاحة. 
غرس جنة وتعاهدها بالسقي والإصلاح حتئ أثمرت أشجارهاء فأقبل عليها 
يفصل أوصالهاء ويقطع أغصانها لعلمه أنها لو خليت على حالها لم تطب 
ثمرتهاء فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة» حتئا إذا التحمت بها واتحدت 
وأعطت ثمرتها أقبل يقلمهاء ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتهاء 
ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالهاء لتصلح ثمرتها أن تكون 
بحضرة الملوك» ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشراب كل وقتء بل 
يعطشها وقتّا ويسقيها وقنَّاء ولا يترك الماء عليها دائمّاء وإن كان ذلك أنضر 
لورقها وأسرع لنباتها. ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق 
فيلقى عنها كثيرًا منهاء لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها 
واستوائها كما في شجر العنب ونحوه» فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي 
عنها كثيرًا من زينتهاء وذلك عين مصلحتهاء فلو أن ذات تمييز وإدراك 
كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لهاء وإضرار بهاء وإنما هو عين مصلحتها. 

وكذلك الأب الشفيق على ولدهء العالِم بمصلحتهء إذا رأئ مصلحته في 
إخراج الدم الفاسد عنه» بَضَع جلده» وقظع عروقه» وأذاقه الألم الشديدء وإن 
رأئ شفاءه» في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه» كل ذلك رحمة به» وشفقة 
عليه وإن رأئ مصلحته في أن يمسك عنه العطاءء ولم یع ولم يوسع عليه . 
لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه» وكذلك يمنعه كثيرًا من 
شهواته حمي له» ومصلحة لا بخلّا عليه. 

فأحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأعلم العالمين» الذي هو أرحم 
بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم. إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرًا 
لهم من أن لا ينزله بهم نظرًا منه لهم» وإحسانًا إليهم» ولطمًا بهم» ولو مكنوا 
من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم» علمًا وإرادة وعملاء لكنه 
سبحانه تولئ تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته» أحبوا أم كرهواء 
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فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاتهء فلم يتهموه في شيء من أحكامه. 
وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته فنازعوه تدبيره» وقدحوا في 
حكمته. ولم ينقادوا لحكمه وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة» وآرائهم 
الباطلة؛ وسياستهم الجائرة» فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلواء والله 
الموفق. 

© ومتئ ظفر العبد بهذه المعرفة» سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا 
يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة» فإنه لا يزال راضيًا عن ربه» والرضا جنة 
الدنيا ومستراح العارفين فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير» التي 
هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية» وهذا هو الرضا بالله ربا 
وبالإسلام دينًاء وبمحمد رسولاء وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له 
ذلك. 

وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختیاره» 
كلما كان بذلك أعرف» كان به أرضئ فقضاء الرب سبحانه فى عبده دائر بين 

كما قال يكل في الدعاء المشهور: «اللَّهِمَ! إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» 
لك» سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري› 
وجلاء حزنى» وذهاب همي وغمي› ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه 
وغمه وأبدله مكانه فرجّا). قالوا: افلا نتعلمهن يا رسول الله؟! قال: «بلئ» 
ينبغى لمن يسمعهن أن يتعلمهن» [رواه الإمام أحمد وأبي حاتم» والألباني في 
«السلسلة الصحيحة» ۱۹۹٠ء‏ و«الكلم الطيب» .]١۲۳‏ 

© والمقصود قوله: (عدلٌ فيَ قضاؤك) وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على 
عبده» من عقوبة أو ألم وسبب ذلك فهو الذي قضئ بالسبب وقضئ بالمسبب 
وهو عدل في هذا القضاء وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال لار : «والذي 
نفسي بيده لا يقضي الله قضاء إلا كان خيراء وليس ذلك إلا للمومن» 
[مسلم/ ٦٤‏ من حديث صهيب ف يرفعه] . 


۹ 


قال العلامة ابن القيم: فسألت شيخنا: هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ 
فقال: نعمء بشرطه! 

فأجمل فى لفظة: «بشرطه» ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله 

من : التوبة» والانکسار» والندم» والخضوع › والذل» والبكاء وغير ذلك . 

© في قوله تعالی: ##وعسوخ أن كَكََهُا سيا وهو ڪي ڪم وعم أن جوا 
سيا وهو سر کم وَالَهُ يسْلَعْ وأنشر لا ل موت 409 [البقرة]. 

في هذه الآية عدة حكم وأسرار» ومصالح للعبدء فإن العبد إذا علم أن 
المكروه قد يأتى بالمحبوب» والمحبوب قد يأتى بالمكروه لم يأمن أن توافيه 
1 لمضرة من جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة» 
لعدم علمه بالعواقب فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبدء وأوجب له ذلك 
عراقبه كلها خیرات رات ولذات 00 وإن كرهته نفسه فهو خير لها 
إليهء فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب» وخاصة العقل تحمل 
الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير» واجتناب اللذة اليسيرة 
اا 0 
امود والمتمرمة ری انمي کلام لذ قد لط فيه سم قا قلس 
دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم» ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق 
مفض إلى العافية والشفاء» وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه 
بالتناول ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها وقوة 
صبر يوطن به نفسه عل تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية» فإذا فقد 
اليقين والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا فقوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة 
يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 

۱۸۰ 


الأمور» والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح علئ ربه ولا يختار عليه» ولا يسأله ما ليس له به 
علم» فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم فلا يختار على ربه شيئّاء بل يسأله 
حسن الاختيار له» وأن يرضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له 
بالقوة عليه والعزيمة والصبر» وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد 
لنفسه» وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه» بما 
يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات ويفرغ قلبه من 
التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة» وينزل في أخرئء ومع هذا 
فلا خروج له عما قدر عليه فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود 
مشكور ملطوف به فيه» وإلا جری عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه 
لأنه مع اختياره لنفسهء ومتى صح تفويضه ورضاه» اكتنفه في المقدور العطف 
عليه؛ واللطف به فيصير بين عطفه ولطفهء فعطفه يقيه ما يحذره» ولطفه يهون 
عليه ما قدره. 

© إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيّله في ردهء فلا 
أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحًا كالميتة» فإن السبع لا 
يرضئ بأكل الجيف. 

000 


«التعليق» 
الإيمان بالقدر خيره وشره: وهو الاستسلام الكامل والرضا بالقضاء 
والقدر» والصبر على البلاءء وأن ما فات يعوض الله تعالئ في الدنيا 
والآخرة. 
قال الإمام النووي كث4 : «اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر 
ومعناه: أن الله تبارك وتعالئ قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقة 
۱۸۱ 


[انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» ٠١٤١‏ وبتصرف يسير] . 
قال الله تبارك وتعالئ: ر ما كان لتقين أن تَمُوتَ !/ 


مجلا وسن رد واب ألدنهَا نويو متها ومن ترد كواب 
اسر سے سے و 5 ور ت . 7 
وَسَسَحْرى الشَكنَ 63 [آل عمران]. وقال الله تعالى: طقل لا أملك لنفيى 


ا 
0 ددحن معس 


ا ولا قحا إلا ما اه أف يقل أن كبز إِدَا جاه أجلهر فلا ترون ساعة 
سمو © [يونس]. وقال الله تعالى : 38 من دا في لْأَرْضِ إل عَلَ ا 


و 2 رر 
رز بكر مسلقَرها ومشتودعَهًا کل ی ڪتب مان بن 4O‏ [هود]. وقال | 
ار وو 


تعالئ: ل من قَرْبَةٍ ر ن لڪ 2“ وم الْقمَةٍ أو مُعَدَّبوُهَا عذابا 
سَدِيدًا کان ذلك ف الكتبي مسطُوي 469 [الإسراء]. وقال الله تعالى: ون ريك 


ص 


مَلَمُ ما 7 صِدُويُهُمَ وم ل @ وَبَا مِنْ و في السا وَلأرْضٍ إِلّا فى 
ككب بيد @4 الا ته علي ب دان 4ے م 
مال 4% ۱J‏ [. وقال الله و وواه من تراب من 


ور لے ر e‏ رر 00 ا 0 - اع ليل ر 
فة ثد جع أزوماً وَمَا حمل من أنق ولا تضع إلا بعلمدء وما يعمر يِن 


تر قلا قش بن تر إلا فى کی کل عل اله ي 46 افاشرا 
وقال الله تعالئ 8ا ااب ين مُصِيبَةَ فى الأَْضٍ علا فى آشیکم إلا فى 
ڪب ين َل أن اها إِنَّ ذلك عل أله بيد 409 [الحديد]. وقال الله 
نعالئ: «وول أن كب له عه آلا لمم في اليا وم فى الاير 
عَذَابُ ألثَّارٍ © 42 اال . وقال تعالئ: قل إِنْ آتروت اقرب اوعدو أو 
حل لد ری أمَدًا © عَم الیب تک طهر ع نی لسا @ إل من 
ی ا ا ا ا ی ر 


يما لدم وأحصى کل سى عدا ®4 [الجن]. وقال 


3 0 7 7 گے ا كو کے کر پاایے رو رر ر 
تعالل: هومن يق | EDIT‏ 


رر هاه 2 ST‏ 28 ر 2 KK‏ ينب سے 
على الله فهو حسبة: إن الله بللغ مرو فد جعل آل لِک شىء قَدَرًا 4O‏ 
[الطلاف] 


عن عبد الله بن عمرو العاص ها قال : قال رسول الله ا : «إن الله لا 
يرضى! لعبده المومن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما 
أمر به بثوب دون الجنة» [رواه النسائي ١1۸۷ء‏ وقال الألباني: حسن 1958]. 


۱A۲ 


عن صهيب الرومي طبه قال : قال رسول الله ا : «عحبًا لأمر المؤمن. إن 
أمره كله خيرٌء وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن إن صابته سراءٌ شكر فكان خيرًا 
له» وإن أصابته ضراءٌ صبر فكان خيرًا له [رواه مسلم ۲۹۹۹]. 


عن أبي هريرة وأبي سعيد ها أنهما سمعا رسول الله يك يقول: ما يصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتئ الهم يُهِمّهُ | إلا كُفْر به من 
سيئاته) [رواه البخاري ۰٥٦٤۱‏ ومسلم 8010#؟]. 


(الوصب): الوجع والألم. (النصب): التعب 


عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله كك : «مثل المؤمن كمثل خامة 
الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفؤهاء فإذا سكنت اعتدلت» وكذلك 
المؤمن يكفأ بالبلاءء ومثل الكافر كمثل الأرزة صمّاء معتدلة حتئ يقصمها الله 
إذا شاء» [البخاري 577لا ومسلم ۲۸۰۹]. 

(الخامة): النبات الصغير الضعيف. الأرز: شجر معروف قوي يرتفع (من /٠ ٠١‏ 
قدمًا). 

عن عباد بن الصامت له أنه قال لابنه : یا با لك ونا شاك لم يك 
الإيمان حتئ تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» سمعت رسول الله 45 يقول : الإن أول ما خلق اللَّهُ القلم > فقال له: 
اكتب» قال : رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حت تقوم الساعة» 
يا بنيّ! إني سمعت رسول الله ي يقول: «من مات على غير هذا فليس مني» 
[رواه أبو داود ع والترمذي 00« وأحمد ا وقال الألباني في «شرح عميدة 
الطحاوي»: صحيح [Y1‏ 

عن أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله ار : ١لا‏ يلدغ المؤمن من 4 جح 
واحد مرتين» [البخاري ”2311 ومسلم ۲۹۹۸]. 
المشركين» قلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم رفع قدمه رآناء قال: «ما ظنك 
نين الله ثالثهما» [رواه البخاري *477]. 


۱A۳ 


عن ابن مسعود ف قال: «اليقين الإيمانٌ كله والصبرٌ نصف الإيمان» [قال 
الحافظ في «الفتح» ۸/۱ : ذكر الطبراني بسند صحيح »› وأبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في 
«الزهد» مرفوعًا ولا يثبت رفعه]. 

عن أبي بن كعب # أنه قال لابن الديلمي لما أتاهُ يسأله أنه وقع في نفسي 
شيءٌ من القدرء فحدثني بشيء»ء لعل الله أن يذهبه من قلبي» فقال: لو أن الله 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت 
رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحدٍ ذهبًا في سبيل الله ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار» [رواه أبو داود 
48 » وابن ماجه ۷۷]. 


مقت هنه صقت هله 
eG‏ نوه ور ~4 


۱۸4 





ا 2 


© قوله تعالی : وارب د تادى رہ أن مسن الس وات يكم ات ©4 
[الأنبياء] . 

جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد» وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه 
ووجود طعم المحبةذ فى التملق له» والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم 
الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة حاجته هو وفقره. 

ومتئ وجد المبتلئ هلذا كشفت عنه بلواه» وقد جرب أنه من قالها سبع 
مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. 

© قوله تعالی عن يوسف نبیه أنه قال: انت ويخ في الد 
مُسَلِما وَأَلَحِقَن بِأصَّلِحِينَ € € [يوسف]. 

جمعت هذه الدعوة: الإقرار بالتوحيدء والاستسلام للرب وإظهار الافتقار 
إليه» والبراءة من موالاة غيره سبحانه وكون الوفاة علئ الإسلام أجل غايات 
العبدء وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد» والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة 

3F‏ عد 6د 


«التعليق» 
الدعاء : يجلب المصالح ويدفع المفاسد» ويفرج الكرب» سلاح يتقي به العدو 
وسوء القضاءء وهو الشعور بالضعف والحاجة» فلا يزال العبد يدعو حتئ تفرج 
عنه وينال حاجته» ويشعر بأنه في معية الرب ورحمته لحسن الظن به جل وعلا . 
قال الطيبى عن الدعاء: «هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله 
والاستكانة له» [«فتح الباري» .]1960/١١‏ 


1A0 


وقال المناوي : هو لِسَانْ الافتقار بشرح الاضطرار». 


وقيل: هو شفيع الحاجة ونْجحُها باللجاجة» وقيل: هو طلب كشف العْمَةٍ 
بتطلع موضع القسمة» [«التوقيف على مهمات التعريف» .]١77‏ 
قال الله تبارك وتعالی : ودا سالک عکاوی ع إن ريب أُجِيثُ دَعْوَةَ الدع 


عام صا مولس سم 2 سدم شو لم ت 
إذا دعان جيبو لى منوا ف لَه رَشُدُورتَ 4O‏ [البقرة] . وقال أللّه 


تعالى: وري آلا سی 1 8 و لزن لْحِدُوتَ ف َسْمَليهء سیحزون م 
کاو عمل ملول )4 [الأعراف]. وقال الله تعالى: ذا مس اسن الف دعانًا 


لجرو ا فیا ا 27 ته شر مر ڪان لر يا إل شر که كلد 
1 من : دونو قلا و لشي 2 ولا حوبلا ن يك 7 2 


ا 2 ول ر سا رو و و 9 ل الل 


غوت لل رِيّهم م الوسيلة أ حم أقرب وبرجونَ رحمته, ويخافوت عذابه: إِنّ عذاب ريك كان 
ذو € € [الإسراء] . وقال الله تعالى : قل ما یبوا یک ری لوا دعاؤ فقد 


كدر سوب ڪون لراما رر . وقال الله لله تعالئ : أ يجيب المضط 


دآ دعام ویکشفٰ السو ویجملڪم حل ء الارض ءِ 
رر 2 . 00 3 
د ڪرونَ 4O‏ [النمل] . وقال الله لله تعالل : فل أدعوأ الذرجت زعم من دون للد ل 


مء 2 س 2 س کر 


يَيِْكُونَ يقال درو ف ألسَّمْوتِ ولا في لض وما لهم فيهمَا من شرا وما لم منم 
ين طهر 9 ولا َه اله عند إلا لمن أذ لد > سی إا فرع عن نويه قالوا 
مادا قال رک الوأ لحن وهر لعن الجر 49 [سبأ] . وقال الله تعالئ: للِوَيَالَ 
رڪم ادعو أَسْتحِبَ لک إِنَّ آلب سرون عن عبادق سيدځلونَ جه 
داخرت ()€ [غافر]. وقال الله تعالل: اوا متا عل الْإشنٍ عرض وتا انيه 
وَِذا مَسَّهُ ألشّرّ هدو دُعكٍ عريض )4 [فصلت]. وقال الله تعال : وَإِنَّ إليَاءء کا 


لْمِرْسَلَِ © إذ کال نويد أل سوه 3 () دعوت بعل ودروت لَحْسَنَ للت © 

ريک ورب َبَايكُم لائ © 2 کد قم خت © لا عاد , 
ألمب 3© [الصافات] وقال اله تجالي: فوك فَصَمََا من قرب 
ونشأ بعَدَهَا وما محرت () فما أحسوا باسنا إن مم ت و © لا کا 
نشوا ل مآ رفم فيه وَمسَيكم لمم وة © كلو يتنا ا ظَيِيِينَ 09 ها 


صر ے د زر و 


زات يلك د دَعوشهِم حو جعانلهم حَصِدًا حَيمرين 4O o‏ [الأنبيا [e‏ . 


۱۸٦ 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ل : «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو) [الترمذي ۷۹٤۳ء‏ 
السلسلة الصحيحة 094]. 1 

عن أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله اة : «إذا دعا أحدكم فليعزم 
المسألة. ولا يقولنّ : اللّهم! إن شئت فأعطني»› فإنه لا مستكره له» [البخاري 
[YA‏ 

عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بيا : «أقرب ما يكون العبدٌ من ربه 
وهو ساجدٌء فأكثروا الدعاء» [مسلم/481]. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله : «إن في الجمعة لساعةٌ لا 
يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه قال : : وهي ساعة خفيفةً) 
[البخاري 6», ومسلم 867]. 

وهو عند الطبراني وفيه: في يوم الحمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ وهو يصلى. 
أو ينتظر الصلاة يدعو الله نن فيها إلا استجاب له» [الطبراني/59١].‏ 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ا : اثلاثةٌ لا يرد دعاؤهم: 
الذاكر الله كثيرّاء ودعوة المظلوم. والإمام المقسط) [«شعب الإيمان» للبيهقي 
4/۲ وذكره الألباني في «صحيح الجامع» FTE‏ وقال: حسن وهو في «الصحيحة» له 
1۲11١‏ و٤۳۳۷‏ وقال: إسناده حسن]. 

عن ثوبان ذه قال: قال رسول الله كلِ: «لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا 
يزيد في العمر إلا البرٌء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» [الترمذي 
۹ وابن ماجه 4077». وأحمد .۲۷۷/١‏ والطبراني في «الكبير» ١٤٤٠ء‏ والحاكم 
۱ وهو في «الصحيحة» .]١6+‏ 

عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله ية : «يتنزل ربنا تبارك وتعالئ كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له. ومن يسألني فأعطيه؛ ومن يستغفرني فأغفر له» [البخاري 44 


ومسلم ۷0۸] . 


AV 


عن عمر بن الخطاب ذه قال : «إن الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض لا 
يصعد منه شيء حت تُصلَي على نبيك ية“ [الترمذي 481]. 

قال مجاهد: «إن الصلاة جعلت في خير الساعات» فعليكم بالدعاء خلف 
الصلوات» [إحياء علوم الدين .]١٠٤/١‏ 

قال سفيان الثوري دا : «بلغني أن بني إسرائيل فحطوا سبع سنين 

حت أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال» وكانوا يخرجون إلى الجبال 

يبكون ويتضرعون فأوحئ الله كك إلى أنبيائهم نكل ؛ لو مشيتم إليّ 
بأقدامكم حتئ تخفئ ركبكم» وتبلغ أيديكم عنان السماء» وتكل ألسنتكم 
عن الدعاءء فإني لا أجيب لكم داعيّاء ولا أرحم لكم باكيّاء حتیٰ تردوا 
المظالم إلى أهلهاء ففعلوا فمطروا من يومهم» [المرجع السابق .]۳٠۷/١‏ 

قال يحيئ الغساني كيا : «أصاب الناس قحظ على عهد داود لا 
فاختاروا ثلاثة من علمائهم» فخرجوا حت يستسقوا بهم» فقال أحدهم: 
«اللّهمَ! إنك أنزلت في توراتك أن تعفو عمن ظلمناء اللّهمً! إنا ظلمنا أنفسنا 
فاعف عناء وقال الثاني : اللهمً! إنك أنزلت في توراتك أن نعتق أرقاءنا 
اللْهم! إنا أرقاؤك فاعتقناء وقال الثالث : اللَهم! إنك أنزلت في توراتك أن نرد 
المساكين إذا وقفوا بأبوابناء اللَّهمّ! إنا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد دعاءنا ؛ 
فسقوا» [«الأذكار النووية» /117]. 

قال سفيان بن عينة رحمه الله تعالل: «لا يمنعنّ أحدًا الدعاء ما يعلم في 
نفسه يعني من التقصير؛ ٠‏ فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين 
قال رَبَ اظن ِل توم سن © 4 [الحجرء ص۷۹]) [الفتح .]٠٤١ _ ١54/١١‏ 

قال القاضي حسين 45 : «يستحب لمن وقع في شدةٍ أن يدعو بصالح 
عمله) [«الأذكار النووية»/7١1].‏ 

قال الأوزاعي كاش : «خرج الناس يستسقون» فقام فيهم بلال بن سعد 
فحمد الله تعالئ وأنئئ عليه ثم قال: «يا معشر من حضر ألستم مُقرين 
بالإساءة؟ قالوا: بلىلء قال: اللّهمً! إنا سمعناك تقول: وما عل الْمْحْسِدِينَ من 
سیل وقد أقررنا بالإساءة. فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللَهم! اغفر لنا 

۱۸۸ 


وارحمنا واسقنا» فرفع يديه» ورفعوا أيديهم ؛ فسمواأ» [«الأذكار النووية»/؟11]. 
قال بعض أهل العلم: «اذدْعْ بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة 
والإنطلاق» [«إحياء علوم الدين»/١/707].‏ 
قال الشافعى كاه : 
أتهراً بالدعاء ونزدريه وما تدري بما صنعالدعاء 
سهام الليل لا تخطئ ولكن لهاأمدوللأمدانقضاء 


دک هنه دہ هله 
وى eg og‏ إحايتك 


۸۹ 





© ثم ذكر صفات هذا الملقئ فذكر له ست صفات: 


أحدها: أنه كمّار لنعم الله وحقوفه»› کقار بذينه وتوحيذده وأسمائه وصفاته» 


الثانية : أنه معاند للحق بدفعه جحدًا وعنادًا. 


الثالثة: أنه مناع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو: إحسان إلى نفسه 
من الطاعات» والقرب إلى الله . والخير الذي هو. إحسان إلى الناس› فليس 
فيه خير لنفسه ولا لبنى جنسه كما هو حال أكثر الخلق. 


الرابعة: أنه مع منعه للخيرء معتدٍ على الناس» ظلوم غشوم معتد عليهم 
يذه ولسانه. 


الخامسة: أنه مريب - أي صاحب ريب وشك ‏ ومع هذا فهو آت لكل 
ريبة» يقال: فلان مريب إذا كان صاحب ريبة . 


السادسة: أنه مع ذلك: مشرك باله» قد اتخذ مع الله إلهًا آخرء 
يعبده ويحبه» ويغضب له» ويرضئ لهء ويحلف باسمهء وينذر له» 
ويوالي فيه» ويعادي فيه» فيختصم هو وقرينه من الشياطين» ويحيل 
الأمر عليهء وأنه هو الذي أطغاه وأضله. فيقول قرينه: لم يكن لي قوة 
أن أضله وأطغيه» ولكن كان في ضلال بعيدء اختاره لنفسه وآثره علئ 
الحق كما قال إبليس لأهل النار: وما کن ل يکم ين سُلْطَن إل أن 


ga 


دعو اتشر ليه [إبراهيم: ۲۲]. 
35 3 
۱۹۰ 


» لتعليق» 

النار وأهلها: أعد الله تعالئ وهيّأ للكافرين نار جهنم الذين ضلوا عن 
الهدئ تأخذهم الملائكة» ويلقون فيها من مكان ضيق مغلولين أيديهم إلى 
اعناقهم بالسلاسل يطلبون الخلاص مد منها بالهلاك . 

قال الله تبارك وتعالئ: إا تَا للْكَنَ سلسلا سير © 
[الإنسان]. وقال الله تعاليل: بل 0 بألسَاءَةٍ 4 اة ر 
© إذا اتی ين تكن بتع سا ا يا قدا © ل ألا ينها مكنا َيه 
مُقَرَيِنَ دوا هُتَاللت بوا €9 لا دعا الوم بوا ودا وادعوا شيا كبا 460 
[الفرقان]. وقال الله تعالى: «وخدو َوه © 2 هع و ر في سيل دَرَعَهَا 
تین دا انل © إن 6ن ا قم اہ تير © هلا س عل ایک 
© کہ 1 آم مها مع @ ۶ لملا بن جنيو 0 1 ا 
[الحاقة]. وقال الله تعاليل: 3 ا روا اا زی يت کا کے 
جُلُودُهُم بَدََنَهُمَ جُلُوًا عَبرَهَا يووا الْعَدَابٌ إك آله كن عَزِيرَا حَكيمًا 4 


رو ع ر 


الا . وقال الله تعالي : : ول قروا وأ لر ا جهنم لا يقس يهم صمو 
ولا يحدّكُ عَنْهُم من عَدَاِهَا كدلك جَرِى مل ڪشر © يَصَطْرِحُنَ فیا ربا 
رخا مل سیا عر الى ڪا َمل ول سيم ٿا كر في من تنک 


رر م زرم 


كم الب تدوأ ها ادلي بن تير (©) 4 [فاطر]. وقال الله تعالول: 
وور ان ليست كيرا م فى الأ جنا ولك عند لأقتدذا پوه من شي اماي 
یوم الْتبسٌَ ودا م ين الہ ما لم یکو يبون (©) ودا هم سات ما كَسَبُوا 


۴ و 


اق بهم كا گا بی سرون €6 [الزمر]. 
عن ابن مسعود َه قال : قال رسول الله میا : : يۇت بجهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمام. مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» [رواه مسلم ]۲۸٤۲‏ . 
عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يك: «تخرج عنق من النار يوم 
القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إنى وكلتٌ 
بثلاثة: بكل جبار عنيدٍ. وبكل من دعا مع الله إِلَهّا آخرء وبالمصورين» [رواء 


الترمذي ۷4 وصححه الألباني YAY‏ وأخرجه أحمد .[AYYo‏ 


۱۹۱ 


عن أبى سعيد الخدري ذَفيه؛ أن رسول الله هة قال: «إن أدنئ أهل النار 
عذابًا ينتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه» [مسلم 25١١‏ وأحمد 
١‏ ]. 

عن أبي رزين اه في قوله تعالئ: «افیضحکا فیا وَلْسَكْوا كيرا جرا يما 
انوا يكْسِيُونَ (©)4 [التوبة]. قال: «الدنيا قليل فليضحكوا فيه ما شاؤواء فإذا 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله استأنفوا بكاءً لا ينقطع عنهم أبدًا» [«موسوعة ابن 
أبي الدنيا» 455/5]. 

قال وهب بن منبه کاله : تكسي أهل النارء والعَرّي كان خيرًا لهمء 
وأعطوا الحياة» والموت كان خيدًا لهم) [«موسوعة ابن أبي الدنيا» 1479/5]. 

عن | بن عباس #2 في قوله تعالى: و رد [الزخرف: ۷۷] قال: 


.]ةا١الك‎ 


ري مر 


الْفْمَةَ * [الزمر: [Y‏ قال : 1 أيه وأرجلهم: > فلما جام نوع من اناي 
اتقوا بوجوههم) [المرجع السابق .]٤٤٥۸/١‏ 


دہ هنه مقت هله 
Og eS CO ©‏ 


۹۲ 





© ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين» وأن أهلها هم الذين اتصفوا 
بهلذه الصفات الأربع : 

إحداها: أن يكون أوَابَاء أي: رجاعًا إلى الله من معصيته إل طاعته» ومن 
الغفلة عنه إلى ذكره. 

قال عبيد بن عمير: الأوّابٍ الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها . 

وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب . 

الثانية : أن يكون حفيظًا . 

قال ابن عباس : لما ائتمنه الله عليه وافترضه. 

وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. 

ولما كانت النفس لها قوتان: قوة الطلب» وقوة الإمساك كان الأوّاب 
مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته» والحفيظ مستعملا 
لقوة الحفظ فى الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ : الممسك نفسه عما 

© الثالثة: قوله: من حَثِىَ امن بأل [ق: ۳۳]. يتضمن الإقرار 
بوجوده» وربوبيته» وقدرته وعلمه» واطلاعه علئ تفاصيل أحوال العبد» 
ويتضمن الإقرار بكتبه ورسلهء وأمره ونهيه» ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده 
ولقائه» فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. 

© الرابعة: قوله: ور بعلب ميب © [ق]. 

قال ابن عباس : راجع عن معاصي الله. مقبل على طاعة الله. 

١ 


وحقيقة الإنابة : عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. 
ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هلذه الأوصاف بقوله: م« اد وها بسر 
دَلِكَ ِ الخلور 69 مم ما ما ساون ف فها فا وَلَدِيْنَا مَزِيدٌ 4O‏ [ف]. 
3# 3 جد 


«التعليق» 
الحنة وأهلها: هى دار أعدها الله تعاليل لأوليائه المتقين» يدخلونها سالمين 
من كل العذاب والآلام والهموم. جعل فيها من أنواع النعيم والملذات» آمنين 


من كل منغص ومكدّرء لا يموتون فيها ولا يفنون» ماكثين فيها أبدًا . 

قال الله تبارك وتعاليل: تيد الت انوا ريم إل لجن مرا حو إا 
جاوما ومست وھا وال كز حَرَتهَا سكم مم يشر ارما حَيينَ ©4 
[الزمر] . وقال الله تعال : 57 0 يلوا لصحت سَدلهرَ جت رى من 
کیا اکر حَلِيِنَ فيا ایا م فيا أزوج ير حلمم دللا ليلا طيلا ) 


4 


[النساء]. وقال الله تعالئ: «إإنّ الْأبررَ لتى تیر © عل الاريك شرو © 9 ترف فى 


م2 م بَى کے د یوت ل ت ر 
وجوههم نضرة اليم (9©) ْفَوْنَ من رحق تَحْمُورٍ رك ختلمهء مسك وفى ذلك و 


ميسن ©4 [المطففين]. وقال الله تعالئ : مَل الْجَنةٍ أ وعد امون صو 
A 2r‏ 


من تحنبا الاخار كلها داب ولا تلك عَفَىَ رت افوا وَعْقَىَ 1 کفرب 7 


9 االرعد]. وقال الله تعالى : و سين فى ما مَعََاوِ أَمِينٍ 9 في َب 


رر 


وعيوي 9 يلون من سنك س وَإِسََيرَقٍ ملت (6 حدَلِكَ ك رتهم عو 
١‏ عم 2 
عن @ مغن فا يكل ككهَة امیت @ ل يروت يها لْمَوَتَ 


دع ياس را س ود ل 


ل 
لَه الأول وَوَقَنهُمَ عَدَابَ للحيو (©46 [الدخان]. وقال الله تعاليئ : إن 


للقن مادا €3 سایق وأغتبا (©) وراب ار €9 اسا وھا €9 لا عو فیا لكا 
رلا كدب © جره من رَيْكَ عط حِسَابًا (3)» [النبأ]. وقال الله تعالئ: لکن الْدبنَ 
انقو رم عرف ين فوقها عرف ميه رى من تحها الأ وَعْدَ اله لا يلف اله 


الْميعاد ت [الزمر] 
عن أنس طن + أن رسول الله يلا قال : الغدوة في سبيل الله أو روحة خيرٌ 
1۹4 


من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا 
وما فيهاء ولو أن امرأةٌ من نساء أهل الجنة اطلعتٌ إلى الأرض لأضاءت ما 
بينهما ولملأت ما بينهما ريخا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» 
[البخاري ۲۷۹۲ء ومسلم 4188٠‏ والترمذي ۱١٦۱ء‏ وابن ماجه ۲۷۵۷]. 

7 عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن بيه عن النبي يا قال: «جنتان من 

فضة آنيتهما وما EIS‏ وما فيهماء وما بين القوم 

وبين أن ينظروا إلى ربهم | لا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن» [البخاري 
٤‰‏ ومسلم ۰“ وأحمد ۱۹۲۳۲]. 

عن ابن عباس ظا قال: (إذا سكن أهل الجنة: نور سقف مساكنهم نور 
عرشه) [«موسوعة ابن أ بي الدنیا» .]77١/5‏ 

وقال أنس بن مالك فيه في قوله تعالى: ظوَْدَينَا مَرِيدٌ € [ق] قال : 
(يتجلل لهم كل جمعة) [«موسوعة ابن أبي الدنيا» .]۳٤١/١‏ 

وعن مجاهد ماشه في قوله تعالئئ: ولت قُطُوَهَا ليلا 409 [الإنسان] 
قال: «إذا قام ارتفعت» وإذا قعد تدلت حتى يتناولهاء وإذا اضطجع تدلت» 
فذلك تذليلها» [«موسوعة ابن أبي الدنيا» 740/1]. 


وهف مھ کہ هله 
وم دج هوم اي 


۱40٥ 


اعاس 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكر له وحدهء وأسأل الله تعالى 
أن يغفر لنا وللإمام الجليل مؤلف الكتاب ويمحو زلاتنا ويجبر ضعفناء وأن 
يتقبل مناء وأن لا يؤاخذنا بما وقع عن الفهم أو زل بنا القلم . 
وإن القارئ لمؤلفات الشيخ رحمه الله تعالئ المتنوعة في فنون عديدة ليعيش 
في دوحة علم» وتلبية حاجة القلب لما يزكيها ويسمو بهاء فإن الحاجة لها 
أشد من حاجة الزرع للمطر وخاصة في هذا الزمان. 
نسأل الله تعالئ أن يُخلص نياتناء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم . 
وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. 
وصلَّى الله وبارك علئ نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أسين 


مكل هن کہ هله 
يامب دئه3 وى دج 


4۹۷ 


الإخلاص وذم الرياء 


«التعليق» 
اليقظة وترك الذنوب 
«التعليق») 
التوبة 
«التعليق» 
العزيمة والمجاهدة 


الخوف والرجاء 
«التعليق) 
الإيمان والتوحيد 


6026 


القلب 

«التواضع وعدم الكبر والعجب 
«التعليق» 

(امحبة الله والأنس به والشوق 
إليه r.‏ 


فضل العلم وذم علماء السوء 
التعليق» 
فضل الزهد 


۱۹۹ 





فضل الحلم والعفو والغفران . 
«التعليق» مقعم ممم ةم ممم لله 


eens «التعليق»‎ 


eens «التعليق»‎ 


«التعليق» ع 0 


«التعليق» 0 


فلاح الإنسان e.‏ 


معن اللهو واللعب 


«التعليق» 0 
من كنوز القرآن الكريم 0 
«التعليق» 00 
معرفة الله تعالى هي جماع 


السعادة في الدارين 


«التعليق» ع 0 
الإيمان بالقدر خيره وشره ences‏ 


«التعليق» 0 


الدعاء 


من صفات أهل النار 


«التعليق») ع ع | 


وق هنله مقت هله 
9 لنت ا Og eS‏ 
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